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        بهاء رحال
      

      
        رواية
      

      
        الجزء الأول
      

      
        الإهداء
      

      
        إلى أبي وأمي دائماً
      

      
        «تنويه: بعض الأحداث الواردة في هذه الرواية ليست من الواقع، وأي تشابه بينها وبين الواقع فهو من قبيل المصادفة»
      

      
        الزَّمَن سحابة خريفٍ مُرّ...
      

      
        أما الوقت، فهو محاولة الانتقال من واقع التجريب إلى تجريب الواقع، ومن حزن ما نكتب إلى بشاشةِ ما نحلم لتجاوز فصول الخيبة، إن استطعنا.
      

      
        كانَ الغروب قلِقاً بعد يوم قضتهُ مرهقة تطارد الوقت بانشغال بين عملها الميداني الذي يقتضي زيارة عددٍ من القرى المهمشة، وبين مكتبها الذي تعودُ إليه لتوثيق الزيارات التي كانت تحمل طابع معاينة الواقع المعيشي لبعض العائلات التي تعاني ظرفاً حياتياً قاهراً من أجل تقديم بعض المساعدات لها من خلال البرنامج الإنمائي الذي تعمل فيه، حَيْثُ يُعنى بتمكين المرأة اقتصادياً. وقبل أن تنهي يومها، توجهت لزيارة والدِ عميد في المستشفى والذي جاءَته نوبة قلبية منذ يومين، أُدخل على إثرها المستشفى الحكومي وسط المدينة لتلقي العلاج. من واجبها زيارته للاطمئنان على صحته، لعله يتعافى؛ لكنها عرفت حين وصلت أنه دخل في غيبوبة. هذا ما قالته ابنته سماح التي ترافقه بمفردها عندما استقبلتها عند باب الغرفة في الممر الطويل، معتذرة لها عن عدم تمكنها من مشاهدته لأن الأطباء موجودون عنده في هذه اللحظة. كما وأخبرتها بأن حالته صعبة للغاية ولا يتجاوب جسده مع العلاج. كانت دموعها تشي بأنه يقترب من النهاية، وأنهُ في ساعاته الأخيرة، فضمتها إليها وأخذتها في احتضان عميق تشد من عزمها على مواجهة المصيبة، وقد توالت على قلبها الأحزان وصور الغياب في عام واحد. هو الحزن ذاته، حزن الموت والغياب، وحزن اليتم والفقد.
      

      
        سماح الوحيدة من عائلتها التي كانت تعلم بالعلاقة بين لميس وعميد، تلك العلاقة التي بدأت بعد تخرجها من الجامعة بعام تقريباً واستمرت قرابة عامين ونصف، حين التقاها مصادفة تَخرُج من شقتها وتخطو أولى خطواتها على رصيف الطريق، فأوقف مركبته وصعدت إليها ليوصلها نحو هدف كانت تنشده مطلع الصباح. صعدت إلى السيارة ووجهتها مدينة نابلس. قال: وأَنا ذاهب إلى رام الله، يمكنني أن أوصلك إلى مجمع الحافلات في رام الله ومن هناك تستقلين مركبة إلى مدينة نابلس. وافقته وشكرته وسافرا معاً في الطريق، حيث المسافة ساعة من الزَّمَن، قد تزيد بضع دقائق. كانَ عميد يشاهد لميس على الدوام برفقة شقيقته سماح، حتى بعد التخرج حافظتا على تلك الصداقة التي نمت واستمرت سنوات طويلة، حين جمعت بينهما جامعة واحدة وفصل دراسي واحد. ولم تتوقف تلك الصداقة عند محطة معينة، ولم تنتهِ مع مرور الزمن الذي عادةً ما يقطع وصل العلاقات في زحمة الحياة وانشغالاتها خاصة بعد التخرج. في السنة الأخيرة قبل تخرج عميد تعرف عليها، حين كانت ترافق شقيقته سماح في كافتيريا الجامعة وأمضيا بعض الوقت، فاستهوته من النظرة الأولى، كونها تتمتع بجمال مذهل حسبما قال عميد لشقيقته ذات يوم: جذابة صديقتك لميس ومذهلة. وقتها ابتسمت سماح ومضت تقول: طيبة القلب والروح، وعفوية الطباع. لم يزد حرفاً، ولم يستوقفها كلامه حينها، وكأي أخت يلاطف شقيقها جمال إحدى صديقاتها تحاول أن تنأى بنفسها عن الكلام والسؤال وصور المغازلة التي تحدث أحياناً.
      

      
        في ذروة الصباح، حيث اندفاع الحياة للطريق، والناس الذاهبون إلى أعمالهم والطلبة الملتحقون بجامعاتهم ومدارسهم، كانت لميس تتجه نحو مقابلة عمل في جمعية لرعاية شؤون النساء المعنفات التي تقدمت لها منذ قرابة ستة أشهر. تركت على الطلب رقم هاتفها وبعض بياناتها الأخرى، وقيل لها إننهم سيقومون بالاتصال بها حال وجود شاغر. وعلى غير موعد وبعد أن فقدت الأمل في الانتظار، جاءها الاتصال بصوت أنثوي هادئ، يطلب منها الحضور في نهار الغد عند الساعة العاشرة إلى مقر الجمعية الرئيسي من أجل إجراء مقابلة شخصية بهدف التوظيف. كما وقالت لها: إنه لا حاجة لاصطحاب أي من الشهادات والأوراق، فالملف كلّه الذي تقدمتِ به يوم جئتِ قبل ستة أشهر، موجود لدى قسم الوظائف الشاغرة في مكتب شؤون الموظفين، وما عليكِ سوى المرور عندهم في الطابق الثاني قبل أن تصعدي نحو الطابق الرابع حيث مكان المقابلة التي ستجرينها مع اللجنة المختصة. لميس لم تكن تعلم حتى دخلت المقابلة أن من سيقابلها مختص في لغة الجسد، وآخر في فحص قدراتها العلمية والمعرفية، وثالث يراقب لباقتها وحضورها وكفاءتها الوظيفية العملية، وقدرتها على العمل ضمن الفريق وتحمل ضغوط العمل. هذا ما اكتشفته في وقت لاحق.
      

      
        وعلى غير موعد التقته أول الصباح، حين وقفت تنتظر حافلة تستقلها نحو الهدف المنشود. كانت بينهما نظرات إعجاب قديمة، منذ الأشهر الأخيرة التي قضاها عميد في الجامعة قبل أن يتخرج وينتقل للعمل في رام الله. لم يكن يلاطفها بكلام معسول، ولم يختلق أعذاراً لمصادفتها أو مرافقتها طيلة ما مضى من وقت، كان رزيناً في تصرفاته معها، ويحرص أن لا يعكر صفو العلاقة التي توثقت بينها وبين سماح عبر أيام دراستهما الجامعية. ربما لو لم تكن صديقة لشقيقته لتبدل الحال في حينه؛ لاقترب منها أو ربما ابتعد.
      

      
        لميس، فتاة رشيقة، ممشوقة الطول، فاتنة الجمال، ذكية جداً، متواضعة وبسيطة، لها حضورها الملفت، ذات بشرة ناعمة، وشعر يتسربل على الأكتاف، وضحكة خُرافية. هذا الجمال كان دائماً يثير فضول الشبان حولها في الجامعة، مثلما كان يثير غيرة الشابات منها في بعض الأحيان. ففي السنة الأولى حرصت أن تلوذ بنفسها، وأن لا تقيم أي نوع من الصداقات مع زملائها وزميلاتها في الكلية، واكتفت بعلاقة باردة مع ريم التي ساعدتها في الالتحاق بالجامعة. لكنَّ الأيام كانت كفيلة بأن تبني علاقات عفوية، وكونت فيما بعد مجموعة من الصداقات المتينة التي ما تزال تعتز بها، وتتمسك بها حتى بعد سنوات من التخرج. بعض الصداقات ظلت بمتانتها وطيبتها وبراءتها، وبعضها الآخر خذلتها وانتهت. غير أن الصداقة التي لم تصب بأي خدش ولم تتعثر يوماً، كانت صداقتها مع سماح؛ فقد كانتا منسجمتين مع بعضهما بعضاً كتوأم، وهذا ما منح العلاقة نوعاً من التكامل وترفعتا عن المشاكل الهامشية كلِّها والتي عادة ما تحدث بين الصديقات. علاقة توطدت مع مرور السنوات، كبرت وتماسكت، في جَوّ من الوئام.
      

      
        كانَ عميد يسبقها بعامين في الجامعة، لكنها عرفته من بعيد حين كانَ في السنة الأخيرة بينما أنهت هي سنتها الدراسية الأولى. وبخلاف الشبان في الجامعة، كانَ رزين الحضور ذا مهابة، يتمتع بشيءٍ من الكاريزما التي كان بعضٌ منهم يراها غروراً، حتى أنه لم يعرها أي انتباه، أو هكذا بدا لها الأمر؛ وهذا ما جعل لميس تنشد لذلك الشاب الذي لم تكلمه إلا مرات قليلة في مصادفات جمعت بينهما حين كان يلتقي بسماح، ومن ثم تخرج وأنهى دراسته ولم تعد تلتقيه. في فصلها الدراسي الثاني من سنتها الدراسية الأولى جمعتها صدفة جميلة مع سماح والتي فيما بعد اكتشف أنها الشقيقة الوحيدة لذلك الشاب الذي ما فارقتها صورته حتى بعد تخرجه. فهل تقربت لميس من سماح التي جمعتهما صداقة حميمة ومتينة لأجل أمر في قلب لميس؟ هل كان عميد سبباً في ذلك؟ ربما تكون الإجابة، نعم.
      

      
        عميد شاب يافع طموح، دخل التجربة في عمر مبكر، وعرف بعضاً من أساليب الحياة ومكرها، لكنه لم يمارس شيئاً منها، فكان كما الأبله الذي تدرب على العيش الهادئ دون منغصات، وخسر دهشة النجاحات التي كان يراها في عيون من أتقنوا المكر والدهاء وقت جني الحصاد. ولكي ينجو من بعض الخيبة، تسلح بالقراءة وبمطالعات وسَّعت مداركه، وشغل وقته فيها، حتى خُيل إليه أنه المؤقِّت في عالم يطارحُ النهاية. زيّنَ عالمه الرفيع البديع بمفرده داخل أقواس صنعها حول نفسه كأنها قناديل مضاءة بالزيت المقدس. شاب في مقتبل العمر، تخرج من الجامعة ومضى يطارد حظه في الحياة، ويسبح في الفلك الغامق.
      

      
        الحياة التي كان ينشدها عميد بسيطة وهادئة، جمع أمنياته فيها والتي كانت ليست سوى لحظة صدق فارقة، من ابتسامة حقيقية غير مزيفة، من كلام نابع من القلب بلا مجاملة، ومن فكرة متصالحة مع واقعها المتعثر. لكنه وأمام ذلك الواقع لم يصب بالفشل ولم تنل منه إحباطات الحياة التي كانت تعصف به، بل طارد حظه حتى حصل على عمل يكون بمثابة تجربة لبداية مشوار الحياة؛ والحياة دوائر اختبار وتجارب، والحياة محطة تتبع محطة. بين كل محطة ومحطة عثرات كثيرة وبعض المصادفات الجميلة.
      

      
        عندما تخرّج ساعدته صديقة تدعى إيليانا، تعرف عليها في ملتقى الشباب العالمي الذي شارك فيه حين كانَ يتمتع بدور نقابي بارز في الجامعة. وكانت إيليانا ضمن الوفد المشارك، ولأمر ما ظل يجهله، تداعت يوماً بأخباره فور سماعها نبأ تخرجه بأن هناك وظيفة شاغرة في وزارة الثقافة. كانت الوظيفة مؤقتة وبعقد سنوي، وهذا ما أقلق عميد في بادىء الأمر، ثم سرعان ما قبل التقدم للوظيفة التي أثبت فيها جدارته. بعد أقل من عام التحقت إيليانا وحصلت على وظيفة بعقد مؤقت أيضاً في ذات الوزارة، ولكن بحوافز أقل. غريبٌ الأمر الذي عزته إلى المصادفة، قائلة: حين تخرجتَ يا عميد كانت الفرصة أكبر، وحين تخرجتُ أنا تضاءلت الفرص. كانت تمازحه كثيراً ولكن على الدوام تشهد كما باقي الزملاء بكفاءته التي يستحق عليها موقعاً أهم. التحقت على الفور ضمن فريق العمل في المجلة والتي كانَ عميد يشرف عليها، وكانت سعيدة بذلك، كانت مجتهدة وراغبة في تطوير ذاتها.
      

      
        عَرَفت لميس فيما بعد أنه حصل حديثاً على وظيفة في وزارة الثقافة، وأصبح محرراً للمجلة الشهرية التي تصدرها الوزارة، حيث كانت مجلة تعنى بالشأن الثقافي بمختلف حقوله، من أدب وشعر ومسرح وفنون وموسيقى ورقص،...، إلخ. في تلك الفترة حرصت لميس على اقتناء نسخة شهرية من عدد المجلة التي يشرف عليها عميد ويكتب في صفحتها الأولى توطئة العدد. كان ذلك على أبواب التخرج، وكانت لميس تتحضر لبدء سنتها الدراسية الأخيرة، يوم حظيت بمطالعة أولى أعداد المجلة التي كانت توزع في الجامعة من خلال اللجنة الثقافية في مجلس الطلبة.
      

      
        في البداية لم تنتبه سماح لأسئلة لميس حول عميد، وكانت تعتبرها من باب المجاملة أحياناً، وأحياناً كانت تظن أنها من تلك الفتيات التي تهتم بهذه الحقول الأدبية والفنية والثقافية. ولكن لم يثرها أمر السؤال الذي تعودت عليه في جامعة كان جل طلابها وطالباتها يعرفون عميد، وكانت سماح فخورة بالأمر، وهي ترى نجم شقيقها الذي أخذ يشتهر ويلمع، لكنه لم ينجُ من بعض الشائعات التي كانت تحوم حول صداقته مع ريم. وكعادته لا يكترث للشائعات التي يتناولها في الخفاء نفر قليل، ولا يَردُ على تلك الالسن التي لا تتعب وهي تلوك خصوصيات الطلبة وأعراض الناس وتوزع التهم جُزافاً، فلا تبقي ولا تذر. كانَ عميد يؤمن بأن ذلك النوع من الناس، يحتاج إلى مصحة طبية أو إلى علاج نفسي وأخلاقي. بعضٌ منهم يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك لكي يتشافى من أمراضه. وبعضٌ منهم لن يشفى منها، لأن شيئاً نما في دواخلهم المسكونة بأمراض لا حصر لها. هكذا كان يقول لشقيقته سماح كلما أتت لتسأله عن بعض الذين يتحدثون عنه في الخفاء. عميد متعاف جداً ومتسامح مع خصومه الذين يعتبرونه خصماً، بيد أنه لا يعتبرهم كذلك.
      

      
        لميس الواثقة من ذاتها وجمالها، كثقتها بمستوى ذكائها وقدراتها التي اكتسبتها من خلال دراستها وحياتها والأنشطة اللامنهجية التي كانت تقوم بها، دخلت إلى المقابلة وهي تسمع صوت قلبها في الدعاء. كانَ أمامها ثلاثة شبان، إذا حالفها الحظ وقُبلت، سيكون الشبان الثلاثة زملاءً لها في العمل، وقد تُنافسهم فيما بعد على موقع ما في الهرم الوظيفي الخاص بالمؤسسة. لكنها للوهلة الأولى وعندما نظرت إليهم وهم يحدقون بها، حاولت أن تكون واثقة بأقصى ما استطاعت، فضحكت ضحكة خفيفة الظل، ثم دون استئذان سحبت كرسياً بلطف وجلست عليه، واستراحت كأن الطريق أتعبتها، وهدأت مقابل اللجنة التي اصطفت أمامها بشكل أفقي مستقيم. فشاط أحدهم غضباً لأنها لم تستأذن الجلوس كعادة الذين سبقوها إلى المقابلة، لكنَّ لجمالها فعل الدواء المهدئ، فهدأ قليلاً وسرعان ما ابتسم، وقرر أن يبدأ معها المقابلة على غير المعهود بسؤال مباشر حول ضحكتها عندما دخلت، تلك الابتسامة التي وشت عن شيء من السخرية: ما سرّ ضحكتك يا آنسة لميس؟ كان ينطق اسمها وهو يمسك بأوراق طلب التوظيف بين يديه ويقلبها ويبدو أنه انتبه لخانة الحالة الاجتماعية فوجدها معبأة بكلمة عزباء لهذا خاطبها بكلمة آنسة وإلا فكان عليه أن يختار كلمة أخرى. كان واضحاً أنه الرجل الأهم بين الثلاثة الجالسين أمامها، لأنه يتوسطهم ويمسك بين يديه كافة الأوراق، وهو الذي يقوم بسؤالها ويقيم الحوار معها، ويلبس بدلة وربطة عنق على غير مهابة الاثنين الآخرين اللذين كانا أقل رتابة منه، ربما لأنه الوحيد الذي كان يلبس البدلة بينهم. ربما؛ هكذا بدت لها الصورة ما إن طرقت باب المقابلة ودخلت في الامتحان.
      

      
        كان على لميس أن تجد جواباً مناسباً لسؤاله، فلا يمكن أن تظهر من السؤال الأول أنها آنسة بلهاء ضحوك. أعادت الضحكة ذاتها برتم أقل، ولكن تبعتها وهي تقول "أشعر بالخيبة لأن لجنة المقابلة ليس بها امرأة واحدة على الأقل"، فهل أنا في مؤسسة تعنى بشؤون المرأة؟! أليس كذلك؛ فأين هي المرأة إذاً؟ ثم واصلت تقول: هل هذا فعل مقصود، أم أن الأمر محض صدفة لا أكثر ولا أقل؟ دلفت بكلامها دفعة واحدة قبل أن تعود إلى الصمت، مسددة أولى ضرباتها في شباك اللجنة التي لم تكن تتوقع مثل هكذا جواب في السؤال؛ لهذا سادَ بعض الصمت وخيم هدوء قلق في المكان. صمت كانَ يفتش فيه أعضاء اللجنة عن جواب، ينقذهم من سؤال في مكانه، ومن جواب بدا رزيناً وضحكة في مكانها.
      

      
        عندما وصلت إلى تلك النقطة شعرت بفرح غامر يسكنها وهي تسدد أول هدف لها صوب اللجنة التي على ما يبدو أنها لم تتحضر جيداً لاستبقال هكذا نوع من المتقدمات لطلب الوظيفة، وكأنها اعتادت على نوع محدد، هو ذلك النوع الممتلئ بالخوف والرهبة والرجفة. النوع المتلكئ الذي يتعثر في أجوبة بعضها ليس في صلب العمل والوظيفة، كما تفعل بعض اللجان، إن شاءت طرقت أسئلة من كل حدب وصوب، وألقت بخبراتها أمام مُتقدِم يحبو على أول الطريق. لميس لم تكن من ذلك النوع المرتجف، كانت أنثى نَمِرة، وفتاة رشيقة الفكرة والوعي.
      

      
        فجأة وجدت اللجنة نفسها مطالبة بأجوبة وكأنها قلبت الأدوار، فأصبحت لميس هي من تسأل واللجنة هي من تجيب. في تلك اللحظة تنبه أحدهم لذكائها، فأيقن أن هذه الآنسة التي أمامهم ليست سهلة، ولا ساذجة، بل صاحبة شخصية قيادية، وتتمتع بكاريزما في الحضور ولباقة في الكلام. أضف إلى ذلك كله أنها شديدة الجمال، مثل نخلة باسقة في حقل أخضر. همس أحدهم في أذن رئيس اللجنة، هذه الفتاة خطيرة جداً. ضحك آخر، قائلاً أرى أنها مناسبة جداً للوظيفة، وهز الثالث رأسه.
      

      
        عندما تلكأت اللجنة في الإجابة عن سؤالها الأول الذي خطر على بالها صدفة، بدت صورة الأشخاص الثلاثة الجالسين أمامها باهتة، ومضت تقدم إجابات كاملة حول الأسئلة الروتينية التي دلفت عليها. كانت أسئلة سخيفة وليس لها علاقة مباشرة بالوظيفة التي تنتظرها لميس، من بعض سخافات اللجان التي تجري مقابلات التوظيف، أنها في الغالب غير منسجمة مع بعضها بعضاً، وتتعارك حتى وهي تقدم الأسئلة. فترى أحدهم ينطلق بالسؤال قبل أن ينهي الأول سؤاله، فترجوه أن يهدأ حتى تقدم إجابتك الكاملة عن سؤال يسبقه. يزمجر الأول في وجه الثاني وبإشارات غبية يعلن عن غضبه أمام المتقدم للوظيفة، فتبدو الصورة هزيلة ومضحكة في اللاانسجام.
      

      
        سرعان ما تداركت لميس الأمر، وانتبهت أن عليها أن تحظى بموافقة هذه اللجنة، وأنها إذا واصلت عنادها في طريقة كلامها الجاف لن تحظى بقبول اللجنة وموافقتها. فكرت وقررت أن تجيب بهدوء وابتسامة على كافة الأسئلة خلال المقابلة التي لم تتجاوز مدتها نصف ساعة تقريباً. بدت فيها لميس قوية وممتلئة بالجرأة والحماسة بالإضافة إلى معلوماتها الواسعة حول العمل النسوي واطلاعها التاريخي على دور المرأة، إلى جانب معرفتها بالقوانين المعمول بها والخاصة بالنساء وما تعانيه المرأة من اضطهاد لحقوقها، والذي جزء منه يعود بالأساس لعدم تمكنها اقتصادياً، حيث كانت مؤمنة بأن استقلالية المرأة اقتصادياً سوف يمنحها كثيراً من الحقوق. كانت قد أرفقت مع طلب التوظيف عدداً من الشهادات لدورات تلقتها خلال فترة دراستها الجامعية، ودورات متخصصة أخرى حصلت عليها بعد التخرج من جمعيات ومؤسسات أجنبية ومحلية تعنى بالشأن ذاته. لغتها الإنجليزية قوية، ومهاراتها مميزة ولديها مهابة في الحضور. كلها عوامل مساعدة قوية لتحظى بقبول اللجنة التي وقفت على الحياد ولم تأخذ أي موقف شخصي نابع من المشادات التي جرت في بداية المقابلة.
      

      
        
          عندما خرجت من المقابلة كانت على يقين بأنها قُبلت في الوظيفة التي تقدمت لها، وهذا ما تمنت العمل به منذ تخرجها من الجامعة، فتذكرت كلمات عميد الأخيرة قبل أن تنزل من سيارته على مدخل مجمع الحافلات حين ودعها وهو يقول: "أتمنى لك التوفيق وسأدعو لك طوال الطريق بأن تجتازي مقابلتك بنجاح". قالت في قرارة نفسها من الواجب أن أتصل به وأشكره. هكذا قالت، لكن ما فكرت به كان مختلفاً تماماً، فقد أمسكت بالفرصة للحصول على رقم هاتفه من سماح، وأصبح لديها عذراً تقوله بأنها تنوي تقديم الشكر له على دعائه وعلى معروف سدده لها حين اصطحبها معه في طريقه صباحاً. كانت كمن تحتاج أن تهاتفه لتسمع صوته، وكأنها لم تشبع من كلامه طوال الطريق في المسافة الواقعة بين بيت لحم ورام الله.
      

      
        لم تكن تعلم أن لقبولها سبباً
      

      
        آخر، وساطة عميد والذي اتصل بصديق له يعمل في تلك الجمعية، ومن حُسن الحظ أنهُ كانَ رئيس اللجنة التي ستقابلها، فتدافعت الفرص الجيدة مع بعضها بعضاً، وكانَ لافتاً أنها أبهرت اللجنة ولو أن عميد لم يتصل لكانت أيضاً قُبلت. هذا ما جعل سامح يتصل بصديقه عميد فور انتهاء المقابلة مطمئناً إياه، حين أردف يقول: أيُّ فتاةٍ خُرافية تلك، فتاة تجتمع فيها كل صفات الذكاء والحضور والوعي والمعرفة لكنها مشاكسة كثيراً. بعد وقت عرفت لميس أن صداقة قديمة تربط عميد وسامح الذي كانَ وقتها رئيس اللجنة في المقابلة، ابتسمت حين أخبرها عميد بذلك، ولكنها مضت تقول له، كيف تطيق صداقة ذلك الأبله. عليه أن يمارس هذا الدور أثناء المقابلة، أجابها وابتسم. ربما؛ قالت بتعجب!
      

      
        في الحقيقة لم يكن سامح شاباً أبلهاً كما ادعت لميس، لكنه التزم بقوانين وشروط المهمة التي أوكلت له أثناء المقابلة، وهذا يتطلب منه نوعاً من الجدية والحياد، بيد أنه بعد تلك المقابلة بأيام قليلة، قدم استقالته من تلك الجمعية حين جاءه القبول في وظيفة كان قد تقدم لها سابقاً في إحدى دول الخليج. فقرر السفر ولم يعدْ بعدها كون البلاد دخلت في عاصفة جديدة وعاشت فصولاً من الحصار، وتعثرت طرق العودة وزادت البطالة وتضاءلت فرص العمل.
      

      
        ما إن أنهى عميد المكالمة مع سامح، وفي لحظة إقفال الهاتف كان جرس الهاتف يرن على الفور، ينظر إليه فيرى رقماً غريباً يتصل للمرة الأولى، يحاول أن يتذكر لمن يعود ذلك الرقم، لا جدوى، وكعادته يتجاهل الرد على المكالمة لأنه لا يرد على أرقام غريبة، فهؤلاء الذين لا يعرف أرقامهم ليسوا ضمن قوائم الأصدقاء والعائلة والأقارب ولا حتى العمل، ولهذا قد يكون اتصالاً عابراً، أو من أحد الذين يخطئون في أرقام الاتصال. فيأخذ رشفة قهوة من فنجان يضعه أمامه فوق المكتب، ويشعل سيجارة ينفث دخانها بنشوة وفرح. يواصل مطالعة بعض الأوراق على مكتبه، كانت تلك الأوراق مجموعة فريدة ومميزة حول حضارة الكنعانيين ومعابدهم. في الآونة الأخيرة اهتم بأمر المعابد الكنعانية وآلهتهم، بيد أنه قرر أن يتقدم فيما بعد لمواصلة دراسته العليا التي سيكون محورها الأساس ملامح الفكر الديني الكنعاني. الأوراق التي بين يديه، حصل عليها من إحدى الصديقات الفاحصات والمهتمات بالشأن ذاته،وقد قضت عمرها في البحث والتدقيق ودراسة الحياة الكنعانية وفصولها وطقوس الحياة والعادات والطهارة والأعياد المختلفة وما اشتهر عنهم في الزراعة كزراعة الكرمة والزيتون والقمح والشعير، وما اشتهر عنهم في الصناعة من البرونز والحديد والذي صنعوا أسلحتهم منها، وما اشتهر عنهم في البناء، خاصة وأنهم شيدوا القصور وقاموا ببناء المدن. لم تسعف عميد الظروف المواتية بتقديم رسالة الماجستير التي انتهى منها قبل فصل واحد على موعدها، جاء التأجيل بناءً على طلب منه، كرر الطلب فصولاً أخرى، وانتهى الأمر بأنه لم يحصل على شهادة الماجستير وحُفظت رسالته في مكتبته الخاصة في البيت، وصارت ذكرى.
      

      
        
          
        
      

      
        
          ***
        
      

      
        عندما أنهت مقابلتها توجهت فوراً نحو المصعد المقابل لمدخل الجمعية الرئيس، وقفت هنيهة أمام المرآة الداخلية للمصعد ترتب مكياجها وخصال شعرها في انتظار أن يهبط بها طوابق أربعة. ثم ما إن وصلت الباب الخارجي حتى مشت صوب مجمع الحافلات القريب، كانت ممتلئة بالفرح والسعادة والطقس أول الخريف، هادئ ولطيف، فاستهواها المشهد وآثرت السير على قدميها ولم تركب سيارة أجرة توصلها إلى مجمع الحافلات.
      

      
        تجرب حظها مرة أخرى في الاتصال بعميد الذي لم يجب على مكالمتها الأولى، وبقلب المحب تجد له عذراً وتكرر المحاولة كراغبة عن قصد في سماع صوته.
      

      
        مرة ثانية يعاود الرقم ذاته الاتصال، ومرة ثانية يحاول عميد التذكر لمن يعود ذلك الرقم الغريب ولكن لا فائدة، فيقرر أن يرد على متصل لحوح يكرر اتصاله بشخص لا يريد أن يستقبل مكالمته. قد يكون هناك أمر طارئ، أو خطبٌ ما وراء المكالمة، يبتسم وهو يرفع الهاتف ويضغط على زر الإجابة ذي اللون الأخضر، قائلاً:
      

      
        - مرحبا!
      

      
        (لا أحد يجيب، صمت وأنفاس متوترة)
      

      
        يكرر نداءه مرة أخرى، ألووووو.
      

      
        لحظة ويتأتى صوت أنثوي دافئ به رعشة دافئة، وأنفاس عاشقة.
      

      
        - مرحبا عميد!
      

      
        كان صوتاً مثل كومة حنين ممزوجة باللهفة دفعة واحدة، يأخذ نفساً ويتلمس الصوت لعله يهتدي إلى صوت صاحبته، يقول في نفسه إنه الصوت ذاته الذي صادفته هذا الصباح، صوتها بالفعل ولكن من أين جاءت برقم هاتفي! كان اسمه شهياً وهي تنطق به، وكان يسمعه كمن يسمع النداء به للمرة الأولى. قالت: عميد أنا لميس. دون تلكؤ قال: أهلاً لميس. مرحباً يا عزيزتي.
      

      
        أعتذر عن إزعاجي لك بهذه المكالمة، ولكني اتصلت لكي أقدِّمَ لك الشكر على دعائك لي، شعرت بطمأنينة أثناء المقابلة، وأظنني اجتزتها بنجاح. كان يومي موفقاً بسببك.
      

      
        - في برود هادئ يقول: بعرف.
      

      
        دهشت من جوابه، حتى أنها ظنت بأنه كان يراقبها، نظرت حولها، فلا أحد والطريق خالية تماماً من المشاة، فقد كان الشارع المؤدي إلى مقر الجمعية فرعياً، لا تعبر منه إلا القليل من المركبات التي تقصد بعض النقابات وبعض الشقق السكنية القليلة في الطريق المغلقة في آخره. فكيف إذاً عرف! سألت نفسها قبل أن يخرج صوتها بالسؤال.
      

      
        - ومن أين عرفت؟ ردت له بصوت يشي بالدهشة.
      

      
        
          - ليس مهماً، قال لها. المهم أني عرفت وليس لأحد فضل عليك، فقد امتدحتك اللجنة بشكل كبير، قالوا بأنك تستحقين الوظيفة، وقد اجتزت المقابلة بجدارة، وأنك الأفضل من بين الذين تقدموا لها، وهذا هو السبب في قبولك. ولكن لا ضير في فنجان قهوة مكافأة لي على دعائي لك. كنت أظن أن السماء لا تسمع لنداء الأشقياء مثلي، لكنها وعلى ما يبدو أعادت النظر، أردف يقول.
      

      
        - تُنصِت قليلاً، وهي تقول في نفسها، هذه الفرصة التي حلمت بها، لا بد وأن أمسك بدعوته، وقد أزاح عني الخجل والتردد الذي أصابني، فقد كنت أنوي دعوته لفنجان قهوة لولا أنه بادر في الأمر. فكَّرتْ قليلاً وهي تقول لنفسها: هل كنتُ سأتجرأ لدعوته لو لم يفعل؟
      

      
        عند لحظة شاهد فيها صمتاً يشبه التردد، مضى يقول: كنت أمزح في الأمر، أنا في مكتبي أحتسي القهوة. مثل رجل خشي من أن ترفض دعوته أنثى رد عليها بكل لباقة، وواصل يقول كل ما أتمناه لك النجاح والسعادة. وقف هنيهة معاتباً ذاته التي اندفعت لدعوتها، ككل الرجال لا يطيقون الرفض ويكرهون نفسهم لحظة شعورهم بأنهم غير مرغوب بهم.
      

      
        لا، لا، أرجوك هي دعوتي فلا ترفضها وانطلق منها الصوت دفعة واحدة. في طريق عودتي سأنزل عند محطة رام الله، أتصل بك حينها وتقترح أنت المكان المناسب الذي تفضل أن نحتسي القهوة فيه. تسكت قليلاً مثل أنثى عاتبة على جرأتها التي نطقت بها، كيف تجرأت على قول ذلك؛ تترقب بقلق جوابه الذي جاء بعد رشفة قهوة أخذها فتسلل صوت شفاهه إليها وهو يقول:
      

      
        - جيد، بانتظارك إذاً.
      

      
        شكراً عميد، بضحكة قالتها فضحت له شوقها للقاء. ثم أغلقت هاتفها المحمول ووضعته في حقيبة يدها. كانت تشعر بأن كل محاولاتها في إخفاء رغبتها الجامحة في اللقاء قد فشلت في مكالمة هاتفية واحدة. ستكون حذرة أكثر في اللقاء لتخفي أياً من ملامح الرغبة والدهشة، وسوف تتظاهر ما استطاعت أمامه بأن الأمر عادي، لا أزيد من فنجان قهوة تحتسيه مع صديق قديم أو شقيق صديقة قريبة. قد تنجح ولكنها متأكدة من أن بعض المشاعر لا يمكن إخفاؤها، بعض الأحاسيس لا شيء يكبحها، وبعض الوجوه فاضحة، تماماً كوجه لميس الذي كان يفضح أسرارها منذ طفولتها، فهي لا تتقن فن التحايل وتنكشف بتعابير وجهها سواء في السعادة أو في الحزن. في الدهشة أو في التوتر، في الغضب أو في القلق، في الحب أو في اللامبالاة. ستحترس قليلاً وتحاول ما استطاعت، كذا قررت وواصلت السير باتجاه المحطة.
      

      
        كانت الطريق صوب مجمع الحافلات قصيرة وهادئة، رصيف حديث وطريق تم تشيده من قبل وزارة الأشغال العامة، هكذا قرأت على اللوحة الموضوعة بجانب الرصيف الذي كانت تخطو عليه بخطوات رشيقة مثل أنثى ممتلئة بالسعادة ويغمرها فرح في مصادقة الوقت. كانت تدندن مقطعاً من أغنية فيروز "عودك رنان ضلك عيد يا علي". سألت نفسها كثيراً عن سر إعجابها الشديد بتلك الأغنية، لم تجد سوى أنها الأغنية التي كثيراً ما كانت تسمعها كلما مرت من أمام البقالة بجوار المدرسة الابتدائية في القاهرة. كان صاحب البقالة رجلاً كبيراً في السن مغرماً بفيروز، صوت يصحبك لصباحات هادئة ومدهشة. لم يكن يكتفي صاحب البقالة بصوتها بل كان يجمع صورها من الجرائد والمجلات ويملأ بها جدران بقالته التي كانت عبارة عن مخزن صغير على حافة الرصيف بجوار المدرسة.
      

      
        
          
            ***
        
      

      
        أغلق عميد الهاتف وواصل مطالعة بعض الأوراق في يده، ثم ذهب ليطالع الأخبار عبر المواقع الإلكترونية على جهاز الكمبيوتر، كعادته كل نهار ينتقل لتلك المواقع بعد أن يُتِم قراءة الجريدة الورقية أمامه، يعلم وسط هذا التطور الحاصل، بأن الأخبار الإلكترونية أحدث من الجريدة التي تحمل أخبار الأمس، ولكنها عادته التي لم يغيرها قط. كان عميد يحب رائحة الورق في الكتب والجرائد والمجلات، ويهوى بعض الطقوس القديمة التي يصاحبها كل صباح، إلى جانب صوت الموسيقى الهادئ.
      

      
        بعد لحظات يدخل عليه العم أبو أحمد بفنجان ثانٍ من القهوة، كما هي العادة في كل يوم، يشكره وهو يتودد له ببعض الكلام؛ فقد كان بينهما روتين يومي في ساعة الصباح بأن يتشاركا بعض الأحاديث، والهموم العامة التي يراها أبو أحمد، ويشاهدها ذلك الرجل العجوز، المثقف والقارئ الجيد، الممتلئ بالطيبة والبساطة، لكن حظه لم يسعفه بالحصول على شهادة علمية؛ فقد حملته رياح النكبة صغيراً ليحط لاجئاً في مخيم وقع ضحية المؤامرة، فكان أحد الناجين من مذبحة تل الزعتر، حين وقعت المعجزة على حد قوله ونجا من بين آلاف الضحايا الذين سقطوا دون ذنب. وقتها كان أبو أحمد في منتصف العقد الثالث من العمر، وقد فقد عائلته دفعة واحدة حين سقطت على بيتهم قذيفة مدفع، فقضت على الزوجة والأبناء الثلاثة، ونجا أبو أحمد لسبب واحد غريب، أنه كانَ ضمن الفرق الشعبية التطوعية التي تقدم المساعدة الطبية والإنسانية للعائلات في المخيم. كان يتطوع لمساعدة العائلات المنكوبة من آثار القصف والدمار، بينما عجز عن تقديم المساعدة لعائلته التي فقدها دفعة واحدة. فترك المخيم مع القلة القليلة التي استطاعت أن تغادر المخيم، وعاش في المنفى حتى عاد مع طلائع العائدين ليستقر في رام الله. انطلق يحكي لعميد عن واقعة حدثت أمامه يوم أمس في السوق (الحسبة)، حول عمال البلدية الذين كانوا يطاردون بعض الفلاحات اللائي يبعن الفجل وورق العنب والتين والصبر على أرصفة الطريق. كان يشكو تلك الحوادث التي تؤذي النفس، فما الضير في منح الفلاحات فرصة لبيع محاصيل جَنَيْنها من تعب أيديهن. وظل يتساءل هل هذه هي الحضارة؟ هل الحضارة تعني أن تقضي الشعوب على نسائم يبعثن في الصباح جمالاً زاهداً بأثوابهن المطرزة؟ هل الحضارة تعني أن نتنكر لمن يجمعن كل نهار خير البلاد؟! كان أبو أحمد مغرماً بأم كلثوم، وكان على الدوام يغني بعض أغنياتها التي يحفظ مقاطع منها، وكانت أغنية "ودارت الأيام" أحب الأغاني إلى قلبه. سأله عميد ذات يوم عن سر هذا الغرام الذي بينه وبين أغنية "دارت الأيام"، ضحك ولم يجب. ومشى من أمامه كمن يحفظ سراً خاصاً في قلبه وهو يدندن مقطع " أمرّ عذاب وأحلى عذاب، أمر عذاب وأحلى عذاب، عذاب الحب للأحباب".
      

      
        رن جرس الهاتف أمامه، هو الرقم ذاته، استأذن من العم أبو أحمد قبل أن يكمل تساؤلات حزنه، ثم رفع هذه المرة عميد الهاتف بلا تردد، مجيباً دون أي مقدمات كتلك المقدمات التي نبدأ بها المكالمات الهاتفية:
      

      
        - أظنك وصلت، أجاب قائلاً.
      

      
        - نعم، لقد نزلت من الحافلة وأمشي بخطواتي الآن صوب المنارة.
      

      
        - جيد، أنا قريب منك جداً، بضع دقائق ونلتقي قرب كشك السجائر.
      

      
        - ممتاز، أنا بانتظارك هناك.
      

      
        
          كانت رام الله بالنسبة إلى لميس، مدينة غريبة لكنها بشوشة. غريبة لأنها تتغير بشكل دراماتيكي بين ليلة وضحاها، خاصة مع تلك السنوات التي كانت تتحضر فيها لتكون عاصمة مؤقتة، وبشوشة لأنها تحمل لها لقاءها الأول مع عميد، وقد انتظرت ذلك اللقاء أشهراً طويلة إن لم يكن سنوات. لقاء سوف تحاول فيه إثارة رغبة عميد الذي لم يكن يبادلها أية مشاعر، أو هكذا ظهر لها. مثل شاب لا يبالي بحضورها، وهي التي تثق بجمالها وحيويتها التي تشعل لهيب كل من يراها، عدا عميد، فهو يتحاشى النظر إليها، ولا يعيرها انتباهاً، ذلك الانتباه الذي يبادلها إياه كل من يراها ويلتفت لجمالها. كان عادياً في تحيتها كلما رآها ترافق شقيقته سماح.
      

      
        عند نقطة اللقاء وقفت تلامس بنظرها كل ما تراه حولها، فهي لم تكن كثيرة الزيارة لرام الله من قبل، ولم تكن تعلم أنها ستكون بهذه الخصوصية بعد أن جمعتها مع عميد بلقاء أول، سيتبعه كثيرٌ من اللقاءات المثيرة والزيارات، وستكون المحطة التي لن تنساها أبداً. رام الله التي ضحكت لها هذا الصباح، تراها بكامل وهجها وحضورها، مثل كل المدن العتيقة التي تواصل تطلعها للحياة بكل جدارة، ترسم خيطاً من فرح بين ماضيها العريق وحاضرها المتألق. طرقات تعج بالمارة وبالمركبات المزدحمة، مقاهي ومكتبات ومحلات الملابس التي تحمل أسماء ماركات عالمية وأخرى محلية، أكشاك السجائر والكتب وبائعو الصحف والمجلات والجرائد، باعة متجولون وبعض المتسولين الذين يعتاشون مما يجنون من رزق قليل يأتيهم عبر الصدقات. مشاة مسافرون يعبرون في كل الاتجاهات، وهواة يتسكعون فوق الأرصفة.
      

      
        يرن جرس الهاتف في يدها، تنظر إلى الشاشة التي ظهر عليها اسم عميد، كانت قد حفظت رقمه على الهاتف ضمن قوائم الأصدقاء في هاتفها (
        (Ameed
        ، تبتسم وهي ترى اسمه يظهر للمرة الأولى على شاشة هاتفها المحمول، تدقق في الاسم أمامها قبل أن تجيب، وقد أعجبها المشهد وأعجبتها الصورة الافتراضية التي كانت قد اختارتها لتضعها بجانب اسمه، زنبقة بيضاء. ستجد أن هذه الصورة لم تكن أيضاً عابرة وأنها المصادفة الثانية التي ستكتشفها لاحقاً، وهي أن عميد يحب زهرة الزنبق وأنها من النوع المحبب لقلبه. وأنه يمسك لها وردتين منها في يده، حين صافحها وقدم لها بلباقة رجل يجيد مغازلة النساء بالورد قائلاً، إذا استهوتك هاتين الوردتين فاحرسيهما بدفء وإلا فاتركيهما تزيّنان الوقت في المزهرية. كان مثل رجل يتودد لحبيبته أو عشيقته، على غير العادة التي كان عليها في رحلة الصباح، حيث بدا مشوش الفكرة، مضطرباً من صحو مفاجئ.
      

      
        تمسك الورد برشاقة أنثى امتلأت بالسعادة، وهي تمد يدها لتصافح يده الممدودة ولم تكن تدري أن تلك المصافحة بالأيدي هي عناق كامل، تخلخل الروح وتفيض بالحياة في دروب طويلة ودروب عميقة، لتقرب ما بينهما من مسافة. أحست برعشة تسري في جسدها العطش، وواصلت الصمت.
      

      
        كانت تنظر إليه بعين الحب، وكان يلمس ذلك كمن يسمع دقات قلبها التي فضحتها منذ اللحظة الأولى، عميد الذكي جداً أمسك بنظراته إليها وحاول أن لا ترى شيئاً مما يراه هو في عينها، ببرود كان ينظر لها لكنه نسي أن يده لا تزال تحضن يدها، لم ينفك عن احتضانها حتى انتبهت هي فقررت أن تنهي تلك المغازلة بأن سحبت يدها سريعاً في غفلة من الوقت. كانت كمن تقول معاتبة نظراته التي بدت عادية، لا تستحق هذا الاحتضان؛ أو تستحق، فقد لامست دقات قلبه. أحست برغبته الجامحة، وثورته التي بدأت تشتعل؛ فما سر صمته في السابق؟ ولماذا لم يبادلني هذه المشاعر فيما مضى؟ لماذا يؤثر الصمت والتردد ويجيد الهروب سريعاً؟!
      

      
        
          مشت خطواتهما صوب المقهى القريب في الطابق الأخير من عمارة تجارية قريبة، دخلا إلى المصعد الكهربائي الذي بدوره أوصلهما إلى الطابق الأخير الذي كان يعلو بتسعة طوابق عن الرصيف، وما إن دخلا من باب المقهى حتى استقبلهما نادل يلبس قميصاً أبيض وبنطالاً أسود، وبتودد اصطحبهما إلى طاولة نحو جهة اليمين، قرب النافذة التي تطل من علٍ على ساحة المنارة التي كانت صورتها على نحو أجمل.
      

      
        جلسا مقابل بعضهما بعضاً، وعيونهما تشي بكلام لا تقوله ألسنتهما الخجولة والمترددة في آن، لكنها فهمت أنه بدأ يلاطفها بنظرات تعبر عن إعجابه وربما فيها ما يشي بما يزيد عن الإعجاب، فاستراحت وقررت أن تدخل غمار اللحظة على سجيتها. دون تردد ودون تلكؤ، فلن تعود لحماقاتها في الماضي وستبوح له بسرها. تركت هامشاً للسؤال، فأخذ زمام الأمر ومضى يسأل!
      

      
        	
          
            
              هل رأيت رام الله من قبل؟
            
          

        

      

      
        كانت تبتسم وهي تقول، رأيتها ولكن ما أشعر به اليوم هو مختلف عن أي مرة من المرات السابقة التي رأيتها فيها، أراها كالتي لم ترها من قبل. أرى رام الله كأني أراها للمرة الأولى، وأحرس وقتي فيها كمن لا تشتهي أن يمر الوقت سريعاً. كالعائدة من منفى طويل تعانق ظلها الذي يرتسم في المكان، وتحضن وهج صورة رسمتها منذ زمن بعيد. أراها بعين لا تتعب وقلب لا يتوب. ضحكت وهي تواصل النظر من مكانها لمشهد المارة أمامها.
      

      
        كانت تعابير وجهه تشي بالخجل، زادت حمرة وجنتيه حين سمعها تلاطفه بهذه الكلمات. لم يكن عميد من أولئك الشبان شديدي الخجل؛ لكن الأمر مختلف مع لميس كونها صديقة شقيقته التي ظن في البداية أنها طلبت منه المساعدة وأسدى لها معروفاً، وهي تحاول أن ترد له المعروف بملاطفته بهذه العبارات الوادعة. لم يكن يفكر بأنها تمارس فعل التقرب منه، بهذا الشكل الذي كان يراه هو عادياً، وتراه هي بأنها الفرصة الأمثل للاقتراب من شخص تود مصارحته بشيء خفي بداخلها يسكنها تجاهه منذ وقت. هل كان الأمر كذلك، أم أنه يمارس دور الاكتشاف عن قرب، قبل أن يغمرها بالشوق الذي تبادله إياه؟ كان ماكراً أحياناً عميد، لكن ليس لدرجة الدهاء.
      

      
        كما لو لم تشاهدي رام الله من قبل؟ ها قد رأيتها فحدقي بها من هذا العلو الذي يصحبك نحو صور مختلفة لن تشاهديها وأنتِ تتمشين فوق أرصفتها في زحمة المشاة المسافرين والمركبات والباعة فوق الأرصفة. هل أعجبتك الصورة؟
      

      
        شهية، غاية في الدهشة، رزينة وواثقة كما توقعتها، كانت تعجبني وصارت تعجبني أكثر وهي المتواضعة والمتكبرة في آن. أشعر بأنها كذلك إن لم يخب حدسي. لكني أخشى عليها من مستقبل غامض ينتظرها.
      

      
        
          اكتفى بانحناءة خفيفة لرأسه في إشاره منه أنه يوافقها على كلامها، ثم سكت برهة من الوقت قبل أن يلتفتَ لكتابٍ كانت تحمله في يدها، واستقر على الطاولة أمامها. ذلك الكتاب الذي قرأه عميد عشرات المرات، فهو من أكثر المعجبين بكاتبه الذي رحل مبكراً وبأسلوبه وكتاباته الشيقة ذات المعنى العميق، والصور الوطنية والإنسانية التي أفنى الكاتب حياته لأجلها. 
        
      

      
        
          
            الكاتب الإنسان، وقف يقول لها. كان الكتاب هو من قتل ليلى الحايك! للفلسطيني غسان كنفاني. مدهشة هذه الرواية وجديرة بالقراءة، قال لها.
        
      

      
        	
          
            
              قالت: هل سبق وأن قرأتها؟
            
          

        

      

      
        قال: نعم، عدة مرات وفي كل مرة تأخذني لوجه قاتل مختلف. لن تشبعي من قراءتها وستكررين القراءة غير مرة، أنا متيقن من ذلك. أن تقرأي هذه الرواية يعني أن تدركي في كل مرة معنى جديداً للصمت، وقيمة أعظم من الكلام. ثم إن لغسان كنفاني أسلوباً فريداً ومميزاً لا يشبه غيره ولا يشبهه أحد آخر من الكتاب. أسلوبه سلس وعميق يا لميس.
      

      
        قالت: لم أطالعها من قبل، قرأت غسان في أرض البرتقال الحزين، وعائد إلى حيفا.
      

      
        قال: اقرئيه مرة ثالثة بهذه الرواية الحزينة والممتعة في آن. غسان ثروة قومية خسرناها جميعاً. ورغم أننا فقدناه وهو في عمر صغير، إلا أنه استطاع أن يترك لنا ثروة أدبية مهمة. كنت أسأل نفسي على الدوام ماذا لو عاش غسان عمراً أطول! وما زلت أسأل لماذا نُقصر بحق مبدعينا!
      

      
        بعد برهة من الوقت، يدخل النادل بهدوء لا يخدش رتابة الوقت بينهما، يحمل فنجانين من القهوة وكأس ماء، وبكياسة نادل متمرس قدم القهوة لها وله، وعاد بخطواته الهادئة إلى الوراء بعد أن سألهما إذا كانا يريدان شيئاً آخر. لا شيء أجابه عميد، وشكره، بينما عاد النادل إلى مكانه البعيد.
      

      
        أخذتْ رشفة ماء وأعادتْ الكأس إلى مكانه في منتصف الطاولة، ثم فتحت حقيبتها الصغيرة وأخرجت منها علبة سجائر، كانت علبة سجائرها من النوع ذاته الذي يدخنه عميد، فضحك في قرارة نفسه وهو يسحب من علبة سجائره سيجارة بعد أن أخذ رشفة قهوة بلل بها شفاهه التي تيبست من شمس أيلول في الخارج، أو ربما من اضطراب اللقاء! ربما خجل أصابه في البداية!
      

      
        من الضروري أن أشعل لها السيجارة، قال لنفسه: مثل رجل أنيق جدير بمرافقة الجميلة في المقهى. يفعل وتبتسم. تشكره فيبتسم. وساد بعدها وقت قليل في الصمت.
      

      
        كانت فكرة إشعال السيجارة لها، خطوة تَقرَّب بها وأعجبها كيف يتصرف بهذه اللباقة والكياسة، مثل رجل متمرس على مغازلة النساء ومرافقتهن. فكرت؛ أخافها الأمر في البداية؛ لم تسأله كم رافقت من قبل، ولن تخبره بغيرتها التي بدأت تدخل قلبها. ولن يجيبها إذا ما قررت سؤاله.
      

      
        كانَ المقهى هادئاً تماماً، وحدها الموسيقى الرحبانية تصدح في المكان الهادئ، وتطل بأغاني الفرح والحزن في آن، "ورقو الأصفر شهر أيلول تحت الشبابيك" أغنية فيروز التي جاءت بغير موعد، لا بل بالموعد الأنسب، كأنها أرادت أن تخلخل وقت التردد وتفتح أوردة الكلام، فكان صوتها يكسر لحظة صمت خلت من أي كلام، تلك اللحظة التي انشغل فيها عميد بإشعال سيجارته، وهو يسرق النظر إلى لميس وهي تحضن بين شفاهها العذبة السيجارة بطريقة لم ير مثيلاً لها من قبل، وتنفث دخانها عالياً. كانت تتزين بها وتزداد أنوثة ويزداد لوعة وحيرة وقلقاً. كانَ مُتيّماً يخشى ضياع اللحظة في جريان الوقت، ولا يخاف المجازفة.
      

      
        
          بدا لها مثل رجل تمنته منذ زمن بعيد، لم يخب ظنها، وحدسها الذي جعلها عمراً عالقة في الانتظار، فحضنت غمار اللحظة بكل ما أوتيت من فرح مؤجل، واندفعت في قرارة نفسها تقول: جميلة هي الحياة حين تضحك لعاشقين جمعت بينهما، ويابسة حين تقطع عليهما وصل الأبد.
      

      
        السيجارة شهية في يدها هكذا بدت له، وهي تدخن برتابة أنثى تنفث دخانها بهدوء وترفع عن ساقها المتكبرة، كالواثقة من بلوغها ذروة المستحيل. كانت كمن ينفث في المكان ريح براءة وتقيم طقساً من فرح في الهواء الرطب. يراقبها عميد وهو يدير معها حواراً هادئاً عن أهمية الحشد في مناصرة المرأة، لا يكفي ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات، الأمر تراكمي ويحتاج زمناً، وهذه مسؤولية المجتمع بكل قطاعاته. "فتِّش عن المرأة"، قالها نابليون، ولم يكن مخطئاً إذ إنّه محور أساسي. أساس رقي المجتمعات "المرأة"، وهي مرآة تقدم وتطور المجتمع، أو تخلفه وتراجعه وضعفه وقلة وعيه.
      

      
        عميد الذي كان يتحضر لإصدار العدد الشهري من المجلة، وفي مثل هذا الوقت من كل شهر، كان يظهر عليه بعض الإرهاق والتعب وكثير من القلق. هو ذلك القلق الذي يصاحبه في كل شهر، خاصة وأن المهمة التي أوكلت إليه ليست سهلة. كان العدد القادم هو العدد الذي سيحمل قصيدة جديدة لشاعر فلسطين الكبير محمود درويش، وهذا يعني أن عليه مضاعفة الجهد لأن عدد القراء للمجلة هذا الشهر سيكون مرتفعاً عن الأشهر السابقة. بذل عميد جهداً لكي يحصل من الشاعر الكبير على سبقٍ غير العادة التي درج عليها في كافة قصائده التي كانت تخرج لجمهوره الذي يستقبلها ويرددها ويحفظها حتى إذا وقف على المسرح ينشدها، صاحبه صوت الحاضرين وبعضٌ منهم كان يسبقه في مطلع كل بيت، تعبيراً عن عشقهم وحبهم لقصائده. بدا الوقت مناسباً، فهو في رام الله وكعادته التي يعرفها الجميع منذ عاد إلى الوطن بعد دخول السلطة الوطنية، يواظب على الجلوس في مكتبه في الطابق الثاني بمركز خليل السكاكيني الثقافي.
      

      
        كانت المصادفة وحدها ما تكفل بإجراء لقاء مع درويش الشاعر والإنسان، حيث تمكنت إيليانا وهي الصحفية التي تعمل ضمن طاقم المجلة من إجراء ذلك اللقاء الحصري، الذي انفردت فيه المجلة التي ذاع صيتها بعد ذلك الحوار الرشيق، وحتى بعد عام ونصف قاد فيها عميد رئاسة تحرير المجلة ظل يمسك بالعرفان لتلك الصحفية الشابة، والتي تمكنت من إجراء تلك المقابلة الفريدة من نوعها، حيث بسببها قفزت نسبة المتابعين لأعداد المجلة كل شهر، إلى نسب لفتت انتباه أوساط عديدة وشرائح مختلفة، وخاصة من فئة الكتاب والشعراء والفنانين الذين أصبحوا يرسلون موادهم بغزارة. وذات مرة قال عميد: إنَّ عدد الأعمال التي ترد المجلة كبير جداً، ويكفي لثلاث مجلات شهرية تصدر في آن، وكانت عملية اختيار المواد صعبة للغاية، لأن غالبية ما يصل المجلة بالغ الأهمية وجدير بالنشر، ولكن لظروف متعلقة بعدد الصفحات كانت تؤجَل بعض المواد لأشهر قادمة، وبعضاً منها يسقط سهواً وليس لخلل في الإبداع.
      

      
        يذكر عميد أن علاقته توثقت مع إيليانا كونها لفتت انتباهه بجرأتها العالية التي تملكها، وبما كانت تحمله من اطلاع واسع في حقول متعددة، كانت موسوعة متحركة. فمنذ أن التحقت بالعمل ضمن فريق المجلة، استحوذت على اهتمام عميد الذي في البداية أيضاً لفتته بجمالها ودفء أنوثتها، قبل أن يكتشف خصالها الجميلة الداخلية. توقع لها مستقبلاً زاهراً، وبالفعل صدق في توقعه وسطع نجم شابة في الفضاء الواسع.
      

      
        بعد وقت كان فيه عميد غائباً عن اللقاء، سمع لميس تقول: ظرف طارئ.
      

      
        
          مبتسماً على استحياء لأنه كان في حالة شرود ذهني، يحلق خارج حدود اللحظة التي تقابله فيها لميس بكل هذه اللهفة ولم يستمع لكلام كانت تقوله، فيا ترى كم من شطر قالت قبل أن تصل إلى تلك الكلمتين اللتين لا ينبئان بشيء عما قالته!
      

      
        ظرف طارئ!
      

      
        تردد، فلا يدري بماذا يجيب، ويقرر أن يواصل صمته ولكن هذه المرة في انتباه لما قد تقوله، فليس من اللائق أن يقول لها أنه في حضرة الجميلة ويعيش حالة شرود ذهني صوب المجلة. ربما أخطأ ولو قال لها ذلك لأنقذ نفسه من الآتي. ربما لا؛ لأنها لن تصدق أنه منشغلٌ بعمل تركه خلفه في مكتبه. قد تظن أنه يفكر في أمر آخر يخفيه عنها! أو أنه غير راغب في مواصلة اللقاء.
      

      
        بعينين اختلط فيهما الحزن والفرح تنظر له وهي تقول، ما رأيك ياعميد!
      

      
        يتلكأ، يتردد فهو لم يسمع شيئاً مما قالته ليرد عليه، كان يخشى أن يخرج منه كلام يفضحه ويكشف أمره في أنه لم يكن منتبهاً لكلامها، وهذا يعني أنه غير راغب بمرافقتها وستقول عنه إنه قليل ذوق، وعبثي، وربما يغضبها الأمر أكثر فتراه من زاوية قلة الاحترام والأدب، وتنسحب من أمامه وتنطلق من المقهى، مسرعة تجول في الطرقات. يحاول التحايل على الوقت، يمسك علبة السجائر ويخرج منها لفافة تبغ، يشعلها وينفث دخانها للأعلى وهو ينظر خارج النافذة.
      

      
        فجأة، ومن حُسن حظه يعاود النادل حضوره ليسأل هل كل شيء على ما يرام؟ أم ترغبان بشيء إضافي.
      

      
        فظيع أنت أيها النادل المحبب، لقد جئت في الوقت المناسب يقول عميد في نفسه، وهو ينظر إلى لميس التي ردت الكلام قائلة: كأس إضافي من الماء، ثم ينظر النادل نحو عميد فيجده يقول: فنجان آخر من القهوة، شاكراً له اهتمامه، ثم ينسل بهدوء في لحظة نسيت بها لميس سؤالها، " ظرف طارئ!" وواصلت كلامها الذي فيما بعد عرف عميد أنه حول الواقع الصعب الذي بدت تظهر فيه طبقية مفرطة ويتسابق الناس نحو مصالح ذاتية في ظل تنكر واضح للشأن العام الذي لم يعد يكترث له إلا القلة القليلة من الناس. فيما بعد فهم عميد أنها سألته حول تفشي ظواهر جديدة في المجتمع، فهل هي أمر بديهي يلازم المجتمعات التي تمضي نحو ما يسمى بالتطور والحداثة المتصنعة التي تغزو البلاد والعباد ضمن أشكال العولمة، أم أنها في حالتنا الخاصة مؤقتة وستزول بعد وقت كظرف طارئ!
      

      
        لميس كانت ضليعة بالسياسة، فمنذ سنواتها الأولى في الجامعة وهي تعمل ضمن لجان العمل النقابي الخاصة بالطلبة، ومنذ تخرجها توسعت مجالات نشاطاتها فتفتحت مداركها أكثر وأصبحت نشيطة في ذلك المجال خاصة بشؤون المرأة ودورها. كانت ترفض الصورة النمطية التي أُسقطت عليها عبر الزمن، وكانت تنطلق من فكرة من يحمل الحياة ويلدها لا يمكن أن يكون دوره هامشياً كما يريد بعض الناس، وأن العادات التي جعلها بعضهم ديناً التزم به الحمقى، هي أحد المسببات التي دفعت نحو تخلف المجتمع أكثر؛ فالدين بريء من أولئك الحمقى الذين نجدهم يتكاثرون في وقتنا ويرفضون فكرة المشاركة لعجزهم عن مجاراة قدراتها الخارقة. للمرأة قدرات تفوق الرجل، أو توازيه. أما الاختلاف الفسيولوجي الذي يدَّعون بأنه عائق يحد من قدرات المرأة، فهو مجرد ادعاء كاذب.
      

      
        
          أنا مؤمنة بأن المسألة هي مسألة وقت، وستأخذ المرأة حقوقها كاملة، يوماً أراه قريباً، لأنها ستفرض بجدارة حضورها وتثبت تفوقها في كثير من المجالات. ليس من العدل أن تبقى المرأة عورة، محاصرة بمعتقدات بالية ومقيدة بكل أدوات العزلة. كيف تنهض المجتمعات دون مشاركة حقيقية للمرأة! دلفت بكلامها دفعة واحدة، مصابة بغضب وعتب على مجتمعات لا تعطي المرأة دوراً إلا على الهامش، مجتمعات تريد أن تبقي المرأة داخل قيود الجاهلية. تتحكم بها بعض العقليات التي تصر أن لا تمكِّنَها اقتصادياً لتبقى تحافظ على دورها في إخضاعها وتقديم الطاعة للرجل صاحب اليد العليا بما أنفق.
      

      
        لم ينبس بحرف عميد، لأنه يوافقها فيما كانت تقول، وفي الوقت ذاته لا يريد أن يأخذ الحوار بينهما صفة اثنين يعملان في السياسة ويتنافسان على الإمساك بمنطلقات الحوار ويديران الكلام العام بينهما، على هذا النحو. كان يريد أن يضمها إليه، أو يأخذها إلى ساحة رقص بأضوائها الساحرة التي تكسر عتمة الليل بشيء من الدفء. يتمنى أن لا يخرج اللقاء عن حميمية البداية، واللهفة التي سكنت نظراتها إليه في أول اللقاء. يزحف قليلاً للصمت ويواصل النظر إليها في دعابة الوقت.
      

      
        لميس شعرت بنظرات عميد التي كانت تشي برغبة جامحة لعناقها، فتبدد خوفها وقلقها الذي كان يرافقها عندما كانت تفكر بأنه الرجل الوحيد الذي تمنته لكنه الوحيد أيضاً الذي لا يمنحها أي اهتمام، حتى أنه لم يغازلها يوماً بطرف الكلام. بيد أنها أدركت إسهابها غير المبرر في الكلام حول موضوع يمكن أن يناقش من خلال مجموعات نسائية ومجموعات مناصرة النساء، وعبر ورشات العمل واللقاءات التي تنظمها الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة، وليس مع عميد في لقائهما الأول الذي اشتهته. كم أنا غبية! قالت لنفسها.
      

      
        هنا بدأت تخرج عن كلامها في مناصرة المرأة والدفاع عن حقوقها، لتعود فتأخذ دورها الأنثوي في مشاركة حبيبها الذي قد تكون يوماً حبيبته. عادت تستريح على المقعد وترفع قدمها اليسرى فوق قدمها اليمنى، كمن تختال بجمالها، على غير عادة الناس الذين يعرفهم عميد يرفعون قدمهن اليمنى فوق اليسرى، فمن أين جاءَ الاختلاف! نوع من التمايز ربما، صفة أخرى من جمالها الآخاذ، وانعكاس لنجومية تسكن أعماقها. انتبه بعد وقت أنها تراقص خلخالاً من الفضة في تلك القدم الواثقة من جمالها وسحر أنوثتها. صورة تعكس رغبتها في الحياة واعتزازها بأنوثتها الفاتنة، وتمردها على واقع يخاف من جمال الأنثى، وقوة الأنثى. أعجبه لون طلاء الأظافر، تناغم أصابعها الأنيقة الرقيقة، حذاءها الشفيف.
      

      
        يحاول عميد أن يتماسك قليلاً، فهو لا يحب أن يلفت انتباه لميس بأنها أغوته بخلخالها وساقها، ومضى يشاركها طرف الحديث قبل أن يدخل عليهم النادل بفنجاني قهوة آخرين، كان قد طلبهما عميد بعدما أحس بمتعة الوقت برفقة لميس التي وافقته وأبدت رغبتها بابتسامة يافعة وضحكة رشيقة، كمن لا تبالي بالوقت ولا تكترث للساعة في يدها.
      

      
        رن جرس الهاتف، فاستأذن منها للرد على المكالمة الواردة، كان المتصل على الجهة الأخرى شخصاً على ما يبدو مهماً. قطع الوقت الذي يقضيه معها ونهض يتمشى إلى زاوية المقهى، كمن لا يريد أن يسمع مكالمته أحد. امتعضت من تصرفه لكنها لم تظهر له ذلك، وبابتسامة قالت له، طبعاً بكل سرور. وراحت تأخذ من حقيبتها مرآة وتتظاهر بأنها ترتب خصلة شعرها عليها في مداعبة الوقت.
      

      
        يغدو الوقت بليداً في الانتظار، وهي وحيدة تجالس ظلها على الطاولة، وتحتسي ما تبقى من قهوة في فنجانها، مثل غريبة وجدت نفسها في مكان غريب، هكذا شعرت عندما أخذت مكالمة عميد وقتاً أطول تخللها ضحك صاخب كان يصدر منه بين الفينة والأخرى، زمجرت في نفسها وانتابتها مشاعر مرتبكة. لوهلة فكرت بأنه ما كان عليها أن ترافقه.
      

      
        
          ***
        
      

      
        لميس فتاة وحيدة لأب فلسطيني سافر إلى مصر حيث أكمل دراسته في جامعة القاهرة التي تعرف فيها على زميلة له في الكلية ذاتها وارتبطا بالزواج الذي أثمر عن إنجاب بنت وحيدة أسمتها والدتها لميس، لكنها لم تفكر يوماً بسؤال أمها عن سبب التسمية، وكل ما تعرفه أن والدها كان يود أن يسميها فاطمة، نسبة لاسم والدته التي توفيت عندما كانَ صغيراً، لكنه لم يفلح بذلك، وانتصرت الأم في رغبتها وأطاعها الوالد كما يطيعها في غالب الأحيان، ونجت لميس باسم رشيق بزمانها.
      

      
        العائلة التي كانت تقوم العلاقة فيما بينها على التفاهم الواعي الرشيد بين الزوج والزوجة رغم أن كل واحد منهما قادم من بيئة مختلفة عن الآخر، إلا أنهما انسجما بشكل واعٍ ومدرك فكانا قادرين على بناء أسرة كبرت لميس في ظلها بأمان وجرأة وجمال في العقل والقلب، يُضاف إلى جمالها الخارجي الأخاذ الذي لم يزدها إلا تواضعاً وعلماً ومهابة. الحب مفتاح التفاهم، نافذة الحياة السعيدة، لتلاقي الأشخاص مهما كانت جنسياتهم وأوطانهم، فما يجمعه الحب لا تفرقه الجغرافيا، هكذا أخبرتها والدتها ذات يوم حينما سألتها عن علاقتها بوالدها وكيف تعرفت عليه. لهذا كانت لميس سعيدة بعائلتها التي تعيش في ظلالها وتنتمي إليها بحب ودفء العاطفة وصدقها، كانَ لها حظٌ كبيرٌ بأن وهبتها الحياة أماً تحنو عليها وأباً يحرس خطواتها في المسير.
      

      
        كان والدها رجل أعمال يمتلك شركة مقاولات مهمة، أما والدتها فقد عملت في المصرف المركزي وتنقلت في أقسامه حتى تم ترقيتها لمنصب مستشارة الشؤون الائتمانية، قبل أن تستقيل بسبب الانتقال إلى غزة. لم يكن لدى والدة لميس أي اعتراض حين قرر الوالد العودة إلى غزة، فور دخول السلطة إليها في العام 1994، وبعد ثلاثة أشهر من الانسحاب الإسرائيلي عاد والد لميس مع أول الأفواج العائدة التي دخلت عبر معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر، ليؤسس شركة مقاولات في غزة، تكون فرعاً من فروع شركته التي كانَ مقرها الرئيس في القاهرة. والدها في تلك الفترة كان يشعر بسعادة وفرح كبيرين لأنه يؤسس مع طلائع المستثمرين الآخرين اللبنة الأولى من لبنات الاقتصاد الوطني. لطالما حلم بذلك، خاصة بعد تطور عمل الشركة التي يرأسها وزيادة رأس المال والسندات والعقارات والاستثمارات التي كانت تمتلكها الشركة. كانَ والد لميس على الدوام يفكر باللحظة التي يمكن له فيها أن يعود لوطنه، وما إن جاءت اللحظة حتى كان أحد أوائل العائدين الذين جاؤوا للشراكة في بناء الاقتصاد الوطني. ذلك الاقتصاد الذي سيبقى رهن تبعية الاحتلال بفعل بعض الاتفاقيات التي تم عقدها على غير دراية ومعرفة. كانت الوعود في البداية بأن هذه الاتفاقيات مؤقتة وسوف يتم إلغاؤها أو البناء عليها وفق ما يخدم المصلحة الوطنية. إلا أن الأمر لم يكن بحجم الأمنيات، فتعطلت عمليات البناء، وتهدمت فيما بعد.
      

      
        فور العودة إلى حيث خرج الوالد قبل عقدين من الزمن، استقرت العائلة في القطاع الذي غدا على حد زعم السياسيين محرراً، وكان حتميَّاً على الطفلة لميس أن تنتقل مع العائلة لتلتحق بالدراسة في مدرسة جديدة غير تلك التي تتلمذت فيها حتى نهاية المرحلة الإعدادية. تركت خلفها المدرسة، غرفتها وألعابها، زميلاتها في الفصل، مُدرساتِها اللائي أحببنها، صديقاتها في الحي وبنات الجيران، وذكريات الطفولة.
      

      
        
          صعوبات كثيرة صاحبت انتقالها على المستوى النفسي والاجتماعي، لكن لم تؤثر تلك الصعوبات التي طرأت على دراستها وتفوقها الذي اعتادت عليه، ولم تتراجع علاماتها حتى أنهت الشهادة الثانوية، وحصلت على معدل يتيح لها الالتحاق بأية جامعة يقع عليها الاختيار. لم تكن منذ البداية تفكر بالسفر إلى دول بعيدة، حتى أنها لم تفكر بالعودة للدراسية في جامعة القاهرة مثلاً أو أي جامعة أخرى، وقررت الالتحاق بإحدى جامعات الوطن. خاصة وأنها تجاوزت محطة الغربة التي عاشتها، فقد أقامت علاقات جديدة، وصداقات أخرى، ومدت جسوراً من الثقة مع زميلات جديدات وتجاوزت فعل وآثار الانتقال في العيش من بلد إلى آخر حتى وإن كانت العودة إلى الوطن. لم تكن لديها الرغبة في العودة ثانية إلى هجرة جديدة، حتى وإن كانت لأجل الدراسة والتعليم.
      

      
        فكرت وقررت، ودون تردد خاصة بعد أن حصلت على معدل بتقدير جيد جداً في الثانوية العامة، الأمر الذي سيمكنها من دراسة التخصص الذي تشاء في تلك الجامعة التي عقدت العزم على الالتحاق بها.
      

      
        أثناء دراستها الجامعية، لم يكن أحد من الطلبة يعرف أن لميس بنت لعائلة ثرية جداً، ولم تكن تتظاهر بذلك، فهي على الدوام متواضعة حتى في لباسها، وعلاقاتها وحياتها الجامعية، التي كانت تشبه بقية الطالبات في السكن والمعيشة وما إلى ذلك من أمور حياتية يعتاد عليها الطلاب. لكنها كانت من الفتيات القلائل اللائي يغادرن قطاع غزة للدراسة في إحدى جامعات الضفة، وقد اختارت جامعة بيت لحم لدراسة تخصص علم الاجتماع، ففي ذلك الزمن كان الناس المقتدرون مادياً يستطيعون أن يبتعثوا أبناءهم وبناتهم للدراسة في جامعات الضفة. لكن حتى هذا الأمر لا يشير إلى شيء حول ثرائها، بل قد يعطي دلالة أنها من عائلة ميسورة الحال، فكثيرون كانوا يدرسون في جامعات الضفة ممن هم يسكنون القطاع في تلك الفترة الزمنية التي اتسمت بالهدوء والسلام وبعض الحرية في التنقل.
      

      
        العودة إلى أرض الوطن الذي كان حلماً يسكن لميس لسنوات طويلة، لم يكن بالجمال ذاته الذي رسمته صورة في مخيلتها طيلة أعوامها الأربعة عشر، تلك الأعوام التي عاشتها تحلم من مكانها بفلسطين. فلسطين الجميلة الخضراء، الهادئة النظيفة الرشيقة، فلسطين بسهلها وبحرها وجبالها وتضاريسها المتنوعة. فلسطين الماء والهواء والحنون في حقل أخضر، فلسطين التي قرأتها في عيون عشاقها الكتاب وفي أقلامهم وسمعتها من أفواه أبنائها في المنفى. فجأة تكون الصورة مختلفة على أرض الواقع، حين وجدت نفسها في مساحة مغلقة تبلغ حوالي 360 كم مربعاً، أرضها رملية ومحاطة بقيود وإجراءات في الدخول والخروج، وتفتقر لكثير من سبل الحياة.
      

      
        واقع الحال شكل الصدمة الأولى لفتاة بدأت تكبر، وتكتشف الحقيقة بعد أن طاف بها الحلم سنوات وسنوات، لكنَ لا مفر أمامها خاصة وأن والدتها أعجبها واقع الحال، فرضخت لإرادة الوالدة التي رفضت أن تعود لبيت جدها في القاهرة لتكمل دراستها في المدرسة التي ودعت صديقاتها بها، حين كانت تطير فرحاً، وهي تقول أنا عائدة إلى وطني، أنا عائدة إلى فلسطين.
      

      
        لم تكن تفكر بما ستقوله لزميلاتها في الفصل، إذا عادت كالعائدة من بين فصول الرجفة والخيبة. لم تكن خيبة بل كانت صدمة في بدايتها، فبين حلم رسمته على سجية ما كانت تسمعه من كل الذين وجدتهم يتغنون بفلسطين وجمال فلسطين وطبيعة فلسطين؛ سهولها وجبالها وتلالها وبحيراتها وبحارها وفصولها الأربعة، خاصة والدها الذي يكاد لا يوقف الحديث أمامها عن فلسطين، وبلدته المجدل التي أسسها الكنعانيون واشتهرت بالنسيج والأقمشة، وكيف طُردوا منها وتشتتوا وأصبحوا لاجئين. لكنَها في عمر لم تكن تدرك أنها لم تعد إلى الوطن ذاته الذي هُجرت عائلتها منه، لم تعد إلى المجدل التي عشقها والدها وردد عليها صفاتها وتجلياتها، بل عادت إلى بقعة جغرافية تعرضت لكل أشكال الحرب والتخريب، ووقعت تحت الحصار ومارس الاحتلال بحقها أبشع أساليب القهر والتنكيل، وما زال. منطقة تمثل جزءاً من فلسطين، الجزء الذي يتصدر المواجهة دائماً، ويتلقى الضربات ويحتمل كل هذا الظلم الواقع عليه في انتظار الفرج.
      

      
        استطاعت لميس مع مرور الوقت أن تتغلب على واقعها الجديد الذي أضحى مختلفاً عما كانت تحلم به، والتحقت بالدراسة في مدرسة العائلة المقدسة وكونت صداقات جديدة وكانت فتاة مميزة تحظى باهتمام مدرِّساتِها اللائي انتبهن لذكاء الفتاة رغم حداثتها في المدرسة. لم يكن الأمر سهلاً، ولكنها تجاوزت بعض الصعوبات وتغلبت على بعضها الآخر، وأصبحت تبارز زميلاتها المتفوقات في الفصل، حتى أنها مع نهاية المرحلة الثانوية حصلت على معدل متميز، وكانت نتيجتها الأولى على المدرسة. لكنها فشلت في المنافسة على أن تكون ضمن العشرة الأوائل الذين يتصدرون بعلاماتهم طلبة القطاع. لم يقلقها الأمر كثيراً، وفرحت بما حصلت عليه، فقد كان معدلها كافياً لكي تحصل على القبول في الجامعة التي تشاء، وبالفعل جاء اسمها ضمن الدفعة الأولى للطلبة المقبولين.
      

      
        لم تطع رغبة والدتها التي كانت تدفعها لدراسة الطب، حيث كانت ترغب بأن تتخصص في مجال طب الأسنان كخالتها سميحة في جامعة القاهرة، ووافقها والدها بعد أن رأى رغبتها الجامحة في دراسة علم الاجتماع، وآثرت على الانتقال من قطاع غزة صوب إحدى الجامعات في الضفة. في البداية غضبت الوالدة قليلاً ثم وافقتها.
      

      
        
          ***
        
      

      
        كانت ابنة جار لهم تدرس في جامعة بيت لحم، وقد التقتها في غير مرة أثناء زياراتها المتقطعة لعائلتها أثناء العطل والأعياد، كانت تدرس إدارة الأعمال في سنتها الثالثة، فاستعانت بها لمساعدتها في أمر الالتحاق بالجامعة. الأمر الذي ساهم بتسهيل حصول لميس على القبول الجامعي. بالإضافة إلى أن العائلة شعرت بالراحة حين رأت أن لميس ستلتحق بالجامعة ذاتها التي تدرس فيها ريم، وربما ستأخذ معها السكن نفسه للمعيشة، وهذا سوف يجعل العائلة تطمئن أكثر خاصة في فصولها الدراسية الأولى.
      

      
        عائلة ريم كانت على علاقة جيدة مع عائلة لميس، فكلتا العائلتين كانتا من العائدين إلى قطاع غزة بعد دخول السلطة الوطنية، وتتمتعان بالأوضاع المعيشية والاقتصادية ذاتها، بيد أن والد لميس يُعتبر ذا وضع اقتصادي أفضل. أما والد ريم فكانَ رجل سياسة واقتصاد، ويتمتع بنفوذ واسع ومنصب مقرب من القيادة السياسية. شاءت المصادفات أن يتجاورا في الحي ذاته الذي كان يُبنى حديثاً، ونَمَت بينهما علاقة جيدة. علاقة السياسة بالاقتصاد وعلاقة النفوذ بالمصالح، وعلاقة المال بالمال، بالإضافة إلى كونها علاقة جيران لا يفصل بينهم إلا سور من الأسمنت. وفي النهاية أفضت هذه الصداقة والجوار إلى علاقة جميلة جمعت لميس مع ريم بعيداً عن تلك المصالح التي نشأت بين الأبوين. علاقة حقيقية دافئة، وصداقة رغم فارق العمر الضئيل الذي لا يتجاوز عامين، لكنها لم تستمر طويلاً؛ فَترتْ سريعاً، وصاحبها البرود شيئاً فشيئاً، مع مرور الوقت.
      

      
        
          كانت فرحة النجاح تغمر قلبها. النجاح في الثانوية العامة مهمة تشبه الانتصار في حرب، أو الوصول إلى قمة جبل كليمنجارو، أو اجتياز نقطة العبور الوحيدة في رفح لحظة اندلاع الحرب. النجاح في الثانوية العامة يعني انطلاقة جديدة لحياة مفعمة بالأمل.
      

      
        مغمورة بالفرح كانت في ليلة استعدادها للانتقال إلى الجامعة التي سيبدأ الفصل الدراسي الأول فيها بعد ثلاثة أيام. كانَ يوم الأربعاء ليلة وداع العائلة والصديقات، وسوف تركب في الصباح الحافلة المتجهة إلى بيت لحم بعد أن يوصلها والدها بمركبته الخاصة إلى نقطة العبور الأخيرة المسموح لأهل القطاع وصولها. نقطة العبور تلك الموسومة بإجراءات تفتيش حدودي، يسيطر عليها جنود الاحتلال ويفرضون شروطاً مذلة للتنقل والحركة على المواطنين إن سُمح لهم بالسفر.
      

      
        في لحظة سألت نفسها، هل هذه الحرية التي وعدتنا بها اتفاقية السلام؟ هل هذا هو الوطن المحرر الذي يدعون؟ بكت حين مرَّرتْ مجندةٌ على نقطة العبور أداةَ التفتيش الإلكتروني التي تمسكها مثل عصا في يدها؛ تحسست جسدها، لم تترك منطقة في جسمها إلا ومررت تلك الأداة التي لا سبب لها سوى أنها اغتصاب قاهر بحجة الأمن.
      

      
        مرة أخرى كان على لميس أن تتكيف مع ظروف جديدة، هذه المرة بعد انتقالها للحياة في بيت لحم، فرغم أنها ما تزال في فلسطين، إلا أن الفصل الذي فرضه الاحتلال، جعلها ترى نمط حياة مختلفاً. ومثلما تغلبت على الصعوبات التي واجهتها يوم انتقلت للعيش من القاهرة إلى غزة، تغلبت على الصعوبات التي واجهتها يوم انتقلت من غزة إلى بيت لحم. ولكن ذلك كلّه كانَ يحتاج منها للوقت، ويحتاج لقوة صبرها الذي اعتمدت عليه في محطات حياتها المختلفة. بيد أن ذلك كله سوف يشكل في مخزون وعيها كثيراً من المعرفة، وسيساعدها أكثر على بناء شخصية قادرة على فهم الحياة بصورة أوسع وأشمل.
      

      
        كل هذه العوامل ساهمت في صقل الشخصية التي باتت عليها لميس، ورافقتها عمرها، واستطاعت أن تكوّنَ ذاتها المثقفة والواعية، القادرة على اجتياز الصعاب، الممسكة بأهدافها والواثقة من قدراتها التي عملت على تنميتها في حقول المعرفة والتجارب والتدريب. لم تلتفت لجمالها الخارجي بقدر ما حرصت على الحفاظ على جمالها الداخلي، وإشباع عاطفتها وتصالحها الذاتي مع الأشياء ومع ذاتها. كانت تؤمن بأن هناك ما هو أعظم من جمال الجسد الخارجي، لكنها وباختصار جمعت بين الاثنين، جمال المظهر وجمال الروح، وكأنها تختصر فصول النساء جمعيها. هكذا قال لها عميد حين طلب منها أن ترافقه في رحلة العودة، بعد أن شارفت الساعة على أول المساء، فبهتت من مرور الوقت سريعاً، وخرجت منها ابتسامة خفيفة، ووافقته ليستمر اللقاء بينهما فترة أطول. فهل أشهى من مرافقته في طريق العودة وقد بلغت ذروة الحب؟! كانت تقول لنفسها بينما أشار عميد إلى النادل ليأتي بفاتورة الحساب.
      

      
        سارا بجانب بعضهما بعض تجاه باب المصعد الذي سوف يهوي بهما نحو الطابق الأول ما إن يعطيه أحدهم الإشارة بكبسة زر واحدة. ثم اتخذا رصيف الطريق الجانبي باتجاه موقف السيارات القريب، حيث كانَ عميد يركن سيارته فيه. حضن يدها ومشى مثل عاشق يغازل حبيبته، وحضنت يده دون تردد، مثل فتاة تمسك يد حبيبها.
      

      
        
          ***
        
      

      
        
          كان أيلول يعد أيامه الأخيرة، مثل مسافر يمسك حقيبته وينتظر قطار الرحيل. سيظل 26-9-2000 تاريخاً لن تنساه لميس. يحن قلبها، يجن، يسخر من واقع بليد، وحياة لم تكن بمستوى الأمنيات. لن يكون تاريخاً عابراً، ولن تنساه أبداً. يومٌ امتلأ بكل أسباب الحب والروعة، وحمل فصلاً لن يُنسى بمرور الوقت.
      

      
        يحق لها أن يبللها البكاء، أن تسخر من كل ما حولها، أن لا تثق بالزمن القلق، أن تجدد دمعها كل خريف، أن تفقد صبرها في الربيع، أن تتحضر للثأر! ولكن كيف يثأر الإنسان من خذلان الزمن؟ كيف تسامح الموت؛ والموت فقد، والفقد وجع لا يزول؟ هي الخيبة، صورة انكسار الذات، هاجس القلق في التمني، رغبة المصير الذي ارتطم بمشاكسات مستبدة سيطرت على واقع أصيب بالشلل التام. واقع خذل الأمنيات، وحطم أحلام القلب. فخسرت شوطاً، خسرت عمراً، خسرت ضحكة لا تعود.
      

      
        في بادئ الأمر بدت الحياة طيِّعة ورتيبة، رأتها بحجم أمنياتها المتواضعة التي انطلقتْ تَحمِلُها بعد نجاحها في الثانوية العامة، كأي فتاة حصلت على المعدل الذي جعلها تلتحق بالجامعة التي اختارتها لتحصل منها على شهادة جامعية تستحقها. كانت علاقتها مع ريم طبيعية حتى انقضت الشهور الأولى من الفصل الدراسي الأول. فأيقنت وككل الفتيات المغتربات اللائي يأتين من الحي ذاته، يبحثن عن خصوصية أكثر ويحذرن تلك الفتيات القريبات جداً من مناطق سكناهم، خاصة وأنها اكتشفت في فصول لاحقة، السبب الذي جعل ريم تبتعد شيئاً فشيئاً، حتى باتت لا تصادفها في الجامعة إلا مرة أو مرتين في الأسبوع. لكنَ لميس لم تكن تلك الفتاة الفضولية، ولم تفكر كثيراً بالأمر خاصة بعدما بدت محاطة ببعض الأصدقاء ممن هم في الفصل الدراسي ذاته. حفظت المعروف الذي قدمته لها ريم، وحافظت على احترام وود بينهما كانَ على الدوام عرفاناً ووفاءً من لميس لمن قدمت لها المساعدة حين كانت تحتاجها. الحقيقة قالت يوماً، إن ريم كثيراً ما قدمت لي المساعدة في البدايات، ولكن فارق العمر وسنوات الدراسة واختلاف التخصصات ساهم في برود الصداقة حتى أصبحت في أدنى حدودها. بيد أن ريم انتقلت من السكن الذي شاركت فيه لميس خلال فصلها الدراسي الأول، واستقرت في سكن آخر تشاركها فيه صديقة لها تدعى ماتيلدا.
      

      
        كانت ريم فتاة جميلة تمتلك قواماً رشيقاً، وروحاً شقية منفتحة، ولها نهدان بارزان كأنهما ضدان في حلبة مبارزة، مشهورة ريم في الجامعة بنهديها الجامحين، ومفضوح أمرهما خاصة في فصل الصيف. كانت فتاة نَمِرة بامتياز، لكنها لا تختلط كثيراً بالطالبات ولا تتسع دوائر صداقاتها مع الطلبة الذين يتوددون لها ويتوسلون مصاحبتها، وعلى الدوام كانت الأكثر إثارة في ساحة الجامعة التي كانَ أكثر من نصف طلبتها من الفتيات. إلا أن أنوثة ريم البارزة جعلتها أكثرهن إغراءً وأكثرهن ملاطفة من مراهقين عابرين في عمر شقي. كانت تردهم دائماً وتخيب أملهم في مصاحبتها، حتى أن ثلة من أولئك الشباب بثوا عنها شائعة عن علاقتها بماتيلدا، وهي الصديقة القريبة والوحيدة لها، والتي ترافقها في كل أوقاتها، فتجلس إلى جوارها في الفصل، وفي الكافتيريا وعلى درج الجامعة في أوقات الفراغ، وهي رفيقتها في الغرفة المشتركة في سكن الطالبات، فسرت الإشاعة بسرعة وتسللت بشكل لا يتوقعه العقل، حول علاقة ريم الحميمية بماتيلدا. فهل كانت مثليّة؟ وهل وجدت ضالتها ومتعتها في الممارسة؟ هل كانتا من ذوات الجنس الواحد؟ هل كانَ الأمر حقيقة أم مجرد اشاعة؟
      

      
        فيما بعد اكتشفت لميس أن ماتيلدا اسم وهمي مزيف، تحمله فتاة جاءت من منطقة بعيدة، أرادت أن تعيش حياتها متحررة من قيود العائلة والقرية المحافظة التي أتت منها؛ فاستبدلت اسمها، بماتيلدا وهو اسم مستعار، يُمكّنها من بلوغ حياتها التي تتمنى أن تعيشها، خاصة وأنها الوحيدة من تلك المنطقة التي التحقت بهذه الجامعة. الأمر الذي ساعدها في إبقاء ما تخفيه خلفها سراً لن يفضحه أحد، إلا ذلك الخبر الذي أشيع في وقت لاحق. خبر تعاطف معه الكل حيث كان له وقع الصدمة، حين تسلل إلى أروقة الجامعة ومن ثم انتشر سريعاً في كافة الأوساط الأخرى من المجتمع.
      

      
        الأمر الغريب أن شجاعة ريم كانت أكبر من شائعة كهذه، ولو كان الأمر مع غيرها لربما تركت الجامعة وبحثت لها عن جامعة أخرى، أو ربما قطعت علاقتها مع ماتيلدا واستبدلت السكن أو الغرف، لكن الملفت أنها اقتربت أكثر بينما ماتيلدا هي الأخرى لم تسمح لتلك الشائعات أن تقطع علاقة صداقة توثقت على ما يبدو فيما بين الفتاتين مع مرور الزمن. كانت ماتيلدا شجاعة بالحد الكافي لإبقاء تلك الصداقة قوية، لا تهتز بكلام الشائعات الحمقى، ولم تؤثر الأقاويل على حياة جمعت الفتاتين في انسجام تام. كما لم تستمعْ ريم إلى كل الألسن التي تلوك حكاية من وحي الخيال المسموم بعقد ذاتية. كانت الفتاتان سعيدتين بالحظ الذي جمع بينهما، وبعلاقة صداقة قادرة على مجابهة تلك الأقاويل.
      

      
        الشائعات صدقتها بعض الفتيات، خاصة اللواتي كُنَّ على وجه الدوام تستفزهن ريم بأنوثتها الصارخة، فكن كمن يقضمن الغيظ حين تتسربل النظرات حولها في حضورها اللافت، بينما يقفن على الهامش، بعضهن كانت تتسابق على إظهار زينة أكثر، ويحاولن إطلاق العنان ببعض المشاكسة كأن يطلقن الضحكات الصارخة كي يلفتن الانتباه. لكن ريم حافظت على حضورها الأخاذ والذي يتفق الكل بمن فيهم أساتذة الجامعة وعميد الكلية، أنها نجمة إغراء وليست طالبة جامعية. الشيء الوحيد الذي كان يشفع لها، أن سلوكها كانَ عادياً وطبيعياً داخل أروقة الجامعة، وأن علاماتها جيدة جداً في كل الفصول، وهذا ما جعل بعض الأساتذة أيضاً تواقين لها لولا مواقعهم الوظيفية. بيد أن كثيراً من الطلبة ممن يرافقونها في الفصل ذاته أو ممن يسبقونها في فصول متقدمة، كانوا يتنافسون على مصاحبتها لكنَّ أحداً لم يرافقها سوى ماتيلدا، أو هكذا على الأقل كان معلوماً لدى كل من يعرفها؛ إذ إنّ حبل الاشاعات لا يتوقف، بل يلفها كحبل مشنقة. في أحد الأيام عادت إلى غرفتها وبكت طويلاً، بكت عميقاً، ولعنت الجمال الذي يجعلها عرضة لابتزاز حقير وتافه، ولأقاويل كثيرة ودعايات وشائعات لا تنفك عنها حتى من بنات جنسها، فلم يقتصر الأمر على ألسنةِ الذكور بل الإناث أيضاً. في ذلك الوقت وحين دخلت عليها ماتيلدا وجدتها ممددة على الأرض، غائبة عن الوعي، والدم ينزف من ذراعها، فمضت تصرخ بأعلى صوتها تستنجد بالمساعدة.
      

      
        في لحظتها تجمعت الطالبات في ذهول على باب الغرفة، وطلبت المشرفة على سكن الطالبات، سيارة الإسعاف التي نقلتها إلى المستشفى القريب. اتضح فيما بعد أن ريم لم تفكر في الانتحار لكنها من شدة غضبها ضربت زجاج المرآة بيدها في لحظة بكاء عميق، فنزفت دماً وغابت قليلاً عن الوعي وارتطم جسدها الناعم بالأرض.
      

      
        سرت إشاعات كثيرة حول الحادثة في الجامعة، لكن ريم في اليوم التالي لخروجها من المستشفى عادت وكأن شيئاً لم يكن. لم تلتفت لكل الشائعات حولها، ورافقت ماتيلدا طوال اليوم ككل يوم، حتى أنها عندما وصلت الساحة الخارجية صافحت زميلاتها اللائي جئن لتهنئتها بالسلامة، سلاماً عادياً وفي أغلبه بارداً، إلا أنها عانقت ماتيلدا بشكل حميم جداً، كانت تعرف أن النظرات كلها تتجمع حولها؛ ربما لم تتعمد ذلك. أو ربما تعمدت إظهار تلك الحميمية في العناق، فهي تريد صفع تلك الأفواه الكاذبة.
      

      
        لتلك الحوادث أثرها في ابتعاد لميس عن ريم، فأخذت دائرة علاقاتهم تبتعد شيئاً فشيئاً، وهذا طبيعي كونها في سنتها الدراسية الأولى بينما ريم تسبقها بعامين. لكنَ الشيء الذي دفعها للابتعاد أكثر هو حميمية العلاقة التي كانت تشاهدها تتكرر أمامها بين ريم وماتيلدا، تلك العلاقة المضطربة التي جعلتها تخاف، تبتعد، وترافق صديقات جديدات. بيد أنها لم ترَ غير بعض الملاطفات التي لا تنفي ولا تؤكد أي علاقة خارجة عن القيم والدين والتقاليد.
      

      
        كانت ريم في الفصل ذاته مع عميد، لكنَّ لميس لم تكن قد تعرفت بعد، على ذلك الشاب الوسيم الذي جذب ريم برزانته وجماله وحضوره الواثق وتألقه الدائم في لباسه ومشيته وحتى شكل السيجارة في يده، كان يستهويها وهو يشعل سيجارته بطريقة تشبه "محمود عبد العزيز" في مسلسل "رأفت الهجان"، هكذا باحت لها بسر دفين يسكنها، وهكذا تعرفت لميس للمرة الأولى على اسم ذلك الطالب الذي لم تسمع عنه من قبل. لكنه حسبما قال لها ذات يوم، لم يكن ليُفتتنَ بتلك الفتاة، ليس لأنها ليست جميلة، بل لأنه لا تستهويه مرافقة فتاة تتجمهر الأعين حولها من فرط جمالها. سكت قليلاً مثل كاذب، أو تلكأ وهذا هو الوصف الأدق، فضحكت لميس قليلاً بصوت هافت، لأنها شعرت من جوابه أنه رافقها، وكانت قد سمعت ذات يوم أنها كانت معه في ملهى ليلي يقيم حفلة رأس السنة.
      

      
        سكتت بعد أن نطقت بكلمة "مُهْرة" . أدار ظهره وراح يتمشى وهو يفكك أحجية رمت بها أمامه، تلك الكلمة التي اعتاد أن يقولها إلى ريم كلما التقاها. بدهاءٍ خبأت لميس ضحكتها، وعن قصد قالتها، وهي تراقب عميد الذي بدا متلكئاً كمن يفكك الأحجيات.
      

      
        كل الرجال حين يكذبون يتلكأون، يشعلون سجائرهم وينفثون دخانها للأعلى، في محاولة التحايل على الموقف، وأحياناً يثارون فيعلو صوتهم في الصراخ، وككل الفتيات حين يَنكشفُ أمر حبيبهن يندفعْنَ للبكاء، لكن شيئاً من ذاك لم يحدث؛ فقد قفز سريعاً عن الإجابة نحو موضوع مختلف وتجاوز الموقف بذكاء؛ كانَ ذئباً. يومها قدم لها دعوة لاحتساء القهوة في ساحة المدينة، وأن ترافقه في رحلة مسير على الأقدام بين الحارات والأزقة القديمة. كان عميد ذكياً إلى ذلك المدى الذي لا يمكن أن يفضح أمره سؤال عابر في رجفة المسافة، فصدقت لميس كلامه لأنه من زمن قد مضى ومرَّ عليه وقت، ولم تكن راغبة في معرفة كثير عن حياته السابقة، أو لم تكن ترغب في أن تسمع منه حقيقة شائعة سمعتها من إحدى زميلاتها في الجامعة. كانت تحاول أن تضع كل الشائعات في سلة واحدة أطلقت عليها سلة اللواتي لم يفزن بمرافقة عميد، وبهذا تحافظ على صورته الناصعة والنرجسية في آن. كانت تحب ذلك الوقار الذي يتحلى به ولو كانَ مصطنعاً أمام الناظرين. وكانت تتجاهل بعض الأفكار التي تشير إلى أنه رجل لعوب.
      

      
        كانَ عميد أيضاً بسيطاً إلى ذلك الحد الذي لا تعنيه نظرة الناس إذا وجدوه جالساً على عتبة في الطريق يحتسي القهوة، فهو ليس من النوع الذي يهتم بلباس بدلة وربطة عنق نظراً لموقعه في الوظيفة وقد أخذ شهرة في أوساط عديدة، جعلت له معجبين ومعجبات يراقبون قلمه وما يكتب وينتظرون مقالته الشهرية التي تتصدر عدد المجلة. يومها وافقته لميس في محاولة اكتشاف طقوسه التي قد يراها بعضهم حمقاء، ويراها كثيرون جنون أصحاب الأدب والثقافة والقلم، بينما هي بالحقيقة طقوس ملهمة، وهي محاولة الاحتكاك في أكناف الواقع، بيد أن واقع المدينة ثري بأبجديات الحياة وغني بالمعالم التاريخية التي تزحف من كل صوب وحدب، واقع خصب يستنهض فصولاً تطاردها.
      

      
        كلما زحفت الذكريات إلينا دخلنا في معمعة الأفكار، وزدنا حنيناً لتلك اللحظات التي ما عاد بإمكاننا الإمساك بها، لأنها صارت خلفنا. هل صارت خلفنا حقاً أم تجاوزتنا وأصبحنا خلفها؟
      

      
        
          يشتد عصب الحياة في أطراف المدينة وتنبعث بجدارة المدن الكبرى، كأنها لا يلفها جدار ولا تحاصر، تتمرد لتعادل عاصمة شجاعة بقوة النشيد فيها، وتخرج من عتمة المساء إلى يومها الطبيعي بكامل رشاقتها، فتزدحم الشوارع بالمارة والباعة المتجولين وتعج بالسيارات والمشاة المسافرين وهذا طقسها في الحياة، تراها عادية تلبس زينتها وتكبر على واقع الحصار، لا تصاب بالملل ولا يصيبها التبلد والتعب كما لو أنها اعتادت على شكل الحياة المختلف وهي تتجدد لتنأى بنفسها عن عثرات الزمن.
      

      
        فوق عتبة صغيرة جلس عميد بجوار لميس في فضاء الساحة الواسعة، يحتسيان قهوة ابتاعاها من ذلك الرجل الذي يحفظ القهوة في دلة من نحاس، أشعلا سيجارتيهما وقضيا وقتاً في ملاطفة الوقت واللحظة الشهية حد الرغبة. مضى عميد ينشد على مسمعها مطلع فكرة لنص قد يكتمل بعد حين. كان يقول: شعاع نجمة يحلق في السماء.
      

      
        نورٌ على نور، وولادة تمنح المدينة وهج الأبد.
      

      
        مسيح يولد ورعاة يبايعون الطفل في المغارة، بقرابين الإيمان وعسف النخيل. قال الرعاة: هذا هو الدليل فآمنوا ومضوا إلى طريقهم يرقبون النور ويتبعونه، ودليلهم النجمة.
      

      
        هنا تأخذ بيت لحم نقطة فاصلة في تاريخها ويتحقق الوعد.
      

      
        وينكفئ الغزاة. ثم يسكت عميد فجأة عن الكلام، في لحظة إصغاء مشبع بالمتعة كانت لميس تعيشه في ظل همساته الدافئة، التي كان ينشدها، لم تطلب منه أن يواصل كلامه، بل واصلت إصغاءها في لحظة عم فيها الصمت.
      

      
        كانَ يوماً بارداً، كعادة الأيام التي تسبق الاحتفال بعيد الميلاد، حيث فصل الخير الذي يعتمد عليه وفرة الحصاد. فصل الشتاء الذي يبدأ بأربعينية، أيامها معروفة ومشهود لها بطقسها الأكثر برودة في أيام العام. لكن لميس لم تَشْكُ برداً في مرافقة عميد، كانت تلبس معطفاً أسود دافئاً يغطي حتى ركبتيها، كلما أطل عليها بالسؤال، هل تشعرين بالبرد؟ حضنت كأس قهوتها وقالت: أشعر بدفء عميق، وهي تواصل رحلة استمتاعها بمشاهدات عميقة تأخذ منها صوراً غاية في الدهشة، وتفرط في التلذذ على بعض ما حولها من طقوس وحكايات ومشاهدات قد يراها بعض الناس على نحو عابر.
      

      
        
          ***
        
      

      
        في رغبة جامحة بعد أن نزلا من المقهى واصلت لميس طريقها إلى جوار عميد نحو موقف السيارات المحاذي للمقهى، وما إن وصلا حتى صعدا داخل السيارة التي حفظت القبلة الأولى بينهما. كانت شفاهها تنفر بالأنوثة، بطعم الملذات الأول، مثل نبيذ تعتق في جرار خشبية داخل سراديب مهجورة. قبلة خطفها في غفلة من الوقت ومنها، بينما كان الحارس العجوز يفتح بوابة الموقف المصنوعة من الحديد الثقيل، ويجرها كمن يجرجر ذبيحة تستعصي الذهاب إلى المذبح.
      

      
        مثل عاشقين امتلكا غمار اللحظة انطلقا في سرعة الوقت، ودون استئذان المركبات المارة في الطريق، أخذ مسلكاً عفوياً بسرعة تفوق المسموح به، ومن حُسن حظه أن سائقاً مهذباً انتبه لطيشه، فالتزم الحذر وخفف من سرعته. صرخت لميس طالبة من عميد أن يتمهل والتصقت به، فوافقها لكنه كلما شعر ببعدها نحو النافذة زاد سرعته لتعود وتمسك يده وترجوه أن يتمهل كي لا يحدث أي اصطدام مفاجئ. كانت لميس تخاف السرعة، وكان عميد ماكراً في جعلها تمسك يده طوال الطريق.
      

      
        عندما بلغ أول المدينة وقبل أن تصل لميس إلى شقتها، همس لها هل تقبلين مرافقتي إلى المطعم الليلي، لا أريد لوقتنا أن ينتهي بهذه السرعة. كان المطعم يقيم وجبات عشاء مميزة، ويقدم النبيذ الجيد، وعند انتصاف الليل يتحول إلى ملهى يقيم الرقصات الدافئة لرواده من الزبائن. عميد تعرف على ذلك المطعم من خلال ريم التي دعته ذات يوم لمرافقتها، عندما قالت له: سأهديك ليلة لن تنساها ما حييت.
      

      
        هل كانت دعوته إلى لميس بمثابة اختبار لما قالته ريم في تلك الليلة؟
      

      
        هل حقاً اشتهى وقتاً برفقتها، فقدم لها طلباً سرعان ما وافقته عليه؟
      

      
        وهل أراد اختبار قلبه أم ليختبر صدق كلام ريم التي سهرت معه ورافقها حتى الهزيع الأخير من الليل.
      

      
        يحاول أن لا يتذكر شيئاً من تلك الليلة التي رافقته فيها ريم كمُهْرة متمرسة ترقص ليلها الطويل دون تعب. سيكون وقته كاملاً في حضرة لميس التي يساوي جمالها جمال ريم، وتشبهها في بعض الصفات، رشاقة وحضوراً وأنوثة، كما وأنها ذكية إلى الحد الذي لا يمكن لأي أنثى أخرى أن تضاهيه. فتاة فيها كل الصفات ولا يسكنها تناقض، فتاة مختلفة خصها الله بصفات لا توجد بمثيلاتها ممن هن في عمرها وجمال روحها وبشاشة حضورها. فتاة لو شاءت لفتنت العالم بأسره.
      

      
        لميس لم تكن بخبرة الفتيات اللائي بعمرها، كانت تجاربها تنحصر في مغامرة وحيدة فشلت في بداياتها، لم تكررها لأنها شعرت بأن لا جدوى من تكرار تجارب محتومة بالفشل. لهذا كانت كمن يتدرب على فعل الحب، لكن الحب لا يحتاج لتجربة ولا يحتاج للتدرب، فهو يندفع من الأعماق، عفوي الصورة، نظرة واحدة تكفي لتسطر عمراً في مغازلة القلب.
      

      
        عندما أنهت لميس دراسة الصف الحادي عشر، تعرفت على جارٍ لها قريب من الحي الذي تسكن فيه، كان بعمرها ويكبرها بشهرين ونصف فقط، لكن الفارق الاجتماعي وقف حائلاً بينهما فقامت والدتها بمنعها من التواصل مع ذلك الشاب الذي كان من سكان مخيم الشاطئ. هكذا قالت كلما اختلت بنفسها، حتى في بلد الحرب والحصار هناك فوارق اجتماعية؛ ما أغربنا!
      

      
        لم يكن الأمر ذلك بجديد عليها فكانت تعاني منه أثناء مكوثها في القاهرة، فهي لم تكن تقيم صداقات بمفردها، بل إن الصداقات كانت تفرض عليها من قبل العائلة، فمعظم صديقاتها من بنات عائلات لها صلة بعائلتها، ولهذا الأمر انعكاساته بأن أنهت دراستها الثانوية دون أن تحظى برفقة صديقة أو صديق حقيقي، فكل علاقاتها بالأصدقاء عابرة حتى وإن بدت في حينها متينة. لم تتحرر من تلك الشروط العائلية إلا عندما أنهت الثانوية العامة وانطلقت نحو حياة مختلفة، كانت تتمناها بعيداً عن قيود واشتراطات الفوارق الاجتماعية التي كانت تهم بدرجة كبيرة والدتها والتي كان لها قرار الفصل.
      

      
        لكنها ظلت تحلم بالمخيم أو بابن المخيم الذي كان يطاردها أثناء ذهابها أو عودتها من المدرسة، حين التقته في دورة للغة الإنجليزية كان يقيمها أحد مراكز التدريب الخاصة، فتقرب منها وللمرة الأولى لم ترفض. كانت لميس من ذوات الجمال الهادئ الرفيع الذي يستهويه الشبان من عمرها، فيتداعى قلق الحي الذي تسير فيه، وتندفع صوبها العيون، كلما مشت في طريق تبعتها نظرات فاحصة، ونظرات شاهقة، ونظرات حالمة، وتتبعتها قلوب هوت في سحر جمالها الأخاذ. كانت تكره في داخلها تلك اللحظات التي تشعر بأن العيون الحمقى تلاحقها لتغتصب حريتها ومتعتها في السير بهدوء والتلذذ بأوقاتها، خصوصية لا يمكن أن تحصل عليها في مجتمع مرتبك، يتبعك بنظراته، تلك المجتمعات التي تتعامل مع الأنثى على أنها مخلوق عجيب، أو كائن قادم من الفضاء.
      

      
        تذكر تلك الأيام. لكن والدتها ما إن علمت عن تلك العلاقة المحرمة اجتماعياً من وجهة نظر العائلة، حتى اتخذت موقفاً صارماً حين منعتها من مواصلة تلك الدورة التعليمية، ولم تسمح لها بالخروج من البيت لأسبوع كامل، كانت تلك الأيام تسبق نهاية العطلة الصيفية بأسبوعين، وفور انتهاء العام الدراسي، أخذتها معها في رحلة صيفية إلى شرم الشيخ، أملاً في أن تنسى لميس ذلك اللاجئ الذي وقع في شباك الحب.
      

      
        يومها أحكمت إغلاق باب غرفتها وتجهمت على نفسها فوق سريرها، أخذت تحضن وسادتها وبكت كثيراً، وبكت طويلاً، شكت وغطت في أحلام يائسة لم تنجُ إلى واقع الحقيقة، ارتطمت بواقع يابس، اسودَّت الحياة في وجهها وكأنها نهاية الطريق. ككل المراهقات كانت في لحظة قست عليها والدتها وحرمتها من لذة الحب، من طعم الحب الأول؛ فهل كانت والدتها محقة؟!
      

      
        تضحك كلما أطل عليها فصلٌ من فصول الماضي، وتسكنها غصة تلك الفوارق الاجتماعية التي لم تمنعها ظلمة الحصار ولم تَمْحُها سنوات القهر والإذلال الجماعي الذي يتعرض له شعب بأكمله. فوارق بدت بلهاء في واقع يرزح تحت الاحتلال، طبقية فارغة دون أي معنى. لكنها وقد مرَّ وقت على ذلك الماضي، أصبحت تجد أعذاراً لوالدتها التي ربما كانت تخاف عليها من بلد شعرت بغربة فيه، خاصة بعدما ظهرت بعض الفوارق الأخرى وانقسم الناس بين لاجئ وعائد ونازح ومدني وقروي وبدوي ونسوا أنهم جميعاً أولاً وآخراً أهل البلد. فيما بعد سينقسم الناس مرة أخرى إلى ضفاوي وغزاوي ومقدسي وفلسطيني الداخل والخارج، ولا أحد يدري ماذا يخبئ المستقبل من انقسامات جديدة تعصف بالواقع الفلسطيني البائس.
      

      
        يدخلان بهدوء فيرحب بهم النادل ويصطحبهما نحو طاولة تقترب من ساحة واسعة معدة للرقص، تتداخل فيها الأضواء الملونة، وتتسع لجمهور عريض كانت الطاولة ذاتها التي رافق عليها ريم ليلة رأس السنة، ما هذه المصادفة مضى يقول، وهل كانت فعلاً مصادفة أم كان يقصدها؟ لكن الاختلاف الذي لامسه، هي تلك الرعشة الممتلئة بالرهبة حين تصاعدت دقات قلب لميس، حيث كاد يسمعها من مكانه. كانت لميس بريئة، قليلة التجربة، ولم تكذب حين قالت له، إن هذه هي المرة الأولى التي أرافق فيها شخصاً لهكذا مكان في ساعة متأخرة، على عكس ريم التي شعر بأنها تتمتع بخبرة أكبر، حتى أن النادل كان يناديها باسمها كلما جاء يبدل الكؤوس. كانت ريم نجمة تلك الليلة التي امتلأت بالشراب.
      

      
        كانت المرة الأولى التي تتذوق فيها لميس طعم النبيذ، حين طاوعت عميد الذي قصَّ عليها حكاية قديمة عن دالية العنب، إحدى أشجار الكنعانيين التي اهتموا بها، فوافقته ولم تشعر بالندم لأن مذاقه كان حلواً وشهياً في آن، لكنها بعد كأسين فقدت توازنها وانطلقت تقول: سأصير يوماً كرمة، فليعتصرني الصيف منذ الآن، وليشرب نبيذي العابرون على ثريات المكان السكري، أَنا الرسالةُ والرسولُ، أَنا العناوينُ الصغيرةُ والبريدُ. كانت تحفظ نشيد النبيذ، أو هكذا أطلق عليه عميد يوم وجدها ترتل فقرة من قصيدة محمود درويش "جدارية". عندما يفرح القلب يقول كلامهُ دون استئذان، ينطلق دفقة واحدة. يرتاح القلق، يحدق في شفاهها مثل ذئب يتجهز للانقضاض على فريسته. تفضح سرَّ نظراته بالقول:
      

      
        
          " وكيف وجدتها"
      

      
        " شهية، كحبات العنب"
      

      
        " اقضمها إذن؛ برغبة المشتاق ودفء العاشق"
      

      
        غمز إليها ضاحكاً؛ هل تجرأتِ القول أم هو فعل النبيذ؟
      

      
        ضحكت وهي تقول: الاثنين معاً وأشارت بأصابع يدها اليمنى بما يشبهُ علامة النصر. فأمسك بيدها وقبلها، ثم ما انفك عن تقبيلها حتى دخلا ساحة الرقص.
      

      
        ضحكتها
      

      
        تمسح حزن الأيام
      

      
        وصورتها تشي بأن لا خصام
      

      
        بعد اليوم
      

      
        
          ***
        
      

      
        كانت السنة الدراسية تشرف على الانتهاء، بِضعة أيام وينتهي الفصل الدراسي في الجامعة. ماتيلدا وريم في الفصل الأخير قبل التخرج، يوم تسرب إلى الجامعة خبر مفجع صدم الجميع، تداعى الكل لشجبه واستنكاره، وبدت الصورة واضحة تماماً بلا أي لبُس فيها. لميس في الكافتيريا مع بعض الزميلات والزملاء، يراجعون أسئلة الامتحان وتتعدد أمامهم صور الإجابات الخاطئة والصحيحة. كانت لميس مرجعاً في أيام الامتحانات لباقي الطلبة في الفصل، فإجاباتها دائماً صحيحة وعلامتها كاملة وكانت تحصد دائماً درجة الامتياز، لهذا كان يتجمهر بعض الطلبة حولها للتأكد من صحة إجاباتهم. وفي لحظة شاهدت الكل يهرع في تدافع قلق، صوب الطاولة التي سقطت بجوارها ريم وغابت عن الوعي. في البدء لم تعرف أنها ريم، فقد أحاطها الطلبة المتجمهرون حولها وقوفاً. لكنها ذهبت لتلك الجهة لتلقي نظرة على ما يجري هناك، يدفعها الفضول ككل الطلبة الآخرين.
      

      
        تدافع الكل نحو زاوية الكافتيريا، كانت ريم جسداً مسجى على الأرض، تغط فيما يشبه غياباً تاماً عن الوعي، لا تنبسُ بحرف وعلى وجنتيها دمع يسيل وحزن كحزن الفقد. حاول بعض الطلبة أن يقدموا لها المساعدة، ومن حُسن حظها أنه تواجد في تلك اللحظة أحد طلاب كلية التمريض في الجامعة، والذي على الفور قدم لها الإسعاف الأولي بينما ذهب بعض الطلبة لإبعاد الفضوليين الذين وقفوا لمراقبة المشهد، وكأنها لقطة من فيلم يتابعونه. كعادة كل الفضوليين يقف بعضٌ منهم متسمراً في مكانه، يمنع حتى الهواء الذي يحتاجهُ من يدخل في حالة إغماء مفاجئ، لحظات ثقيلة على من شاهد ريم جسداً مسجى فوق بلاط أملس، كانت فراشةً تغطُ في نوم عميق أو حمامة بيضاء ترتاح في عشها، لكنَّ وجهها يميل إلى الاصفرار، وغابت عنه إشراقته الدائمة وحُمرة وجنتيها. كانت شفاهها عابسة متيبسة الحزن على غير عادتها، وهي الضاحكة والساخرة في آن. ماذا وراء هذا السقوط، هذا الغياب عن الوعي؟ راحوا يتساءلون!
      

      
        
          بعد لحظات، بلل أحدهم ريقها بالماء وبدأت تصحو كمن يصحو من موت مفاجئ، أو مثل مريض يخرج من غرفة العمليات، فتراجع بعضهم إلى الوراء. نهضت ريم لكنها لا تقوى على المشي بمفردها، فأسندت ذراعها على ذلك الممرض الذي تمنى عدداً من الطلبة أن يكونوا مكانه، فهي فرصتهم لاحتضان ريم الشهية والشقية والدائمة الأنوثة. حتى وهي غائبة عن الوعي على أرض الكافتيريا كان جسدها ينفرُ أنوثة وشبقاً، وكانت تطاردها بعض الأعين التي وجدت في غيبوبتها المؤقتة فرصة لإشباع غريزتهم باستراق النظرات الضالة. بعض الأمنيات تكون سخيفة ورذيلة وبعض الأشخاص يسقطون شهواتهم حتى على صور الضحايا.
      

      
        بعد لحظات جاءت سيارة الأسعاف، وتم نقلها إلى المستشفى القريب الذي قام بتقديم العلاج لها، مبرراً ما جرى أنه هبوط حاد ومفاجئ في ضغط الدم، ربما؛ ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً، تلك الحقيقة التي كان يجهلها أطباء المستشفى الذي غادرته بعد ساعتين حين استجمعت قواها، وأخذت جرعات من الجلوكوز والفيتامينات. هو الحزن الذي يخمش القلب يُفقدنا القدرة على الاحتمال، ويجعلنا نصاب بفقدان الوعي.
      

      
        رافقتها لميس أثناء مكوثها في المستشفى وهي في حالة خوف شديد وحيرة مما حدث، لكنها سرعان ما هدأت حينما بدأت ريم تتعافى وتعود إلى صحوٍ كان في البداية مضطرباً، ولكن بعد جرعات الدواء استعادت ريم عافيتها شيئاً فشيئاً، فقرر الأطباء أن بوسعها مغادرة المستشفى، وأن لا حاجة لبقائها، ولكن عليها أن تلتزم البيت ليومين وأن تستريح بعيداً عن حالات الانفعال والغضب. أوصاها طبيب الطوارئ بضرورة الابتعاد عن التوتر، وأن لا تقوم بأي مجهود جسدي خلال اليومين القادمين. ثم اصطحبتها لميس إلى سكن الطالبات الذي تقطن فيه ريم. كان السكن قريباً من محيط المستشفى الواقع وسط المدينة، إلا أن لميس دفعتها لتستقل سيارة أجرة كانت تمر من أمام المستشفى.
      

      
        الحيرة ملأت الكافتيريا، فقد انتقل خبر إغماء ريم سريعاً إلى ساحة الجامعة كلها، كان الكل يحاول أن يعرف سبب ما جرى، ومثل نجوم السينما فان الشائعات بدأت تحوم حول السبب والمسبب، وتسللت أقاويل كثيرة، منها ما وصل إلى دونية وضيعة عندما مضى بعض الطلبة بالقول أن غيابها عن الوعي بسبب الحمل. عادة وقحة يمارسها بعض الأشخاص عديمو الشرف والكرامة، خاصة أولئك الذين فشلت محاولاتهم في مرافقة ريم. بعض الطلبة اتهموها بأنها أثقلت في الشراب ليلة الأمس.
      

      
        أقاويل كثيرة سرت في أروقة الجامعة، بعضٌ منها كان يدعي وفاة والدتها، وبعضها الآخر كان يمعن في إشاعاته لخدش سمعتها كمن قال إنها مصابة بمرض الإيدز بسبب علاقتها المشبوهه بماتيلدا. وبعضٌ منهم اكتفى بالصمت والانتظار والدعاء لها بالشفاء. قلة من الأصدقاء دعوا لها بالشفاء، وقلة فقط من حاولوا إسكات تلك الأصوات المريضة التي كانت تحوم حولها.
      

      
        الفاجعة التي تسببت في إغماء ريم، هو ذلك الخبر الذي وصل إليها حول وفاة ماتيلدا في ظرف غامض لم تعرف أسبابهُ في حينها، حيث تم نقل جثتها للتشريح في مركز الطب العدلي، للتعرف على أسباب الوفاة المفاجئة. هكذا سمعت لميس ما قالتهُ ريم أثناء دخولهما سكن الطالبات بعد عودتها من المستشفى. رافقتها إلى الداخل وجلست إلى جوارها على السرير في غرفتها الواقعة في آخر الممر الطويل إلى الجهة اليمنى. وبعد أن علمت السبب قررت لميس أن تمضي وقتاً أطول لكي تشاركها الحزن، فهي أيضاً تعرف ماتيلدا، وقد ظلمتها بعض الوقت بسوء الظن. كانت تسأل كيف يمكن أن نقدم اعتذاراً لميت ظلمناه ذات يوم!
      

      
        
          
        
      

      
        
          ***
        
      

      
        ماتيلدا على غير العادة في مثل هذا الوقت، قررت العودة إلى بيت العائلة بعد أن جاءها اتصال هاتفي في الليلة التي سبقت وفاتها، قالت بأنه من والدها، لكنها لم تجب على سؤال ريم التي تعجبت لأمر قرار عودتها بهذا الشكل المفاجئ، خاصة وأنه وقتُ الامتحانات النهائية، وكما هي العادة فهي لا تعود إلى البيت وقت الامتحانات بل تلتزم سكن الطالبات، وتطوي الوقت برفقة ريم في الدراسة، فكيف في حال أنه الفصل الأخير لها بالجامعة، وهي على أعتاب الامتحان النهائي الذي تبقى من رزمة الامتحانات التي تقدمت لها. كانت ريم قلقة من ذلك الاتصال، لكنها وافقت رغبة ماتيلدا التي التزمت أن تخفي عنها الحقيقة.
      

      
        لم يكن الاتصال عادياً، فمنذ شاهدت اسم والدها على شاشة هاتفها تضاءلت ابتسامتها، وتغيرت ملامحها، وذهبت تعدُّ خطوات هروبها قبل أن تجيب على الاتصال، كانت كمن لا يريد لأحد أن يسمع ما يدور من كلام بينها وبين والدها، حتى ريم التي لم تكن تخفي عنها شيئاً، وكانت تعرفُ كل صغيرة وكبيرة عن الأشياء حتى الخاصة جداً، أو هكذا كانت تظن! لكنها آثرت على إبقاء حياتها في العائلة بعيدة كل البعد عن أي حوارات أو نقاشات تجريها على الدوام مع ريم. ولم تكن ماتيلدا مضطرة للكلام حول أشيائها الخاصة، ككل الفتيات اللواتي يحتفظن ببعض الأسرار في داخلهن، ولا يكلمن أحداً حولها لسبب ما، وفي ذات الوقت، فلم تكن ريم من ذلك النوع الفضولي الذي يصرّ على معرفة التفاصيل ويبحث خلفها.
      

      
        رهبة وقلق وتعابير مختلفة ظهرت على وجهها دفعة واحدة ما إن رن جرس الهاتف، أمسكت ماتيلدا الهاتف في يدها، ومشت ترد على الاتصال، وكان صوتها يتضاءل شيئاً فشيئاً كلما دخلت أكثر في الممر الطويل الذي يفصل الغرف عن بعضها بعض.
      

      
        عندما أنهت المكالمة وعادت، أخبرتها بضرورة الذهاب لبيت العائلة في الغد، لأن أمراً طارئاً يستدعي منها عودة سريعة، ليوم واحد ثم تعود لتقديم امتحانها الأخير، هو ذلك الامتحان الذي تبقى على موعده أربعة أيام فقط. هكذا قالت ماتيلدا، ولم تنبسْ بعدها بحرف، دخلت في الصمت وسكتت عندما سألتها ريم حول الأمر الذي يستدعي هكذا عودة مفاجئة؛ هل حصل شيء يا ماتيلدا مع والدك أو والدتك؟ هل أصابهم أيُّ مكروه؟ هجم الصمت دفعة واحدة على ماتيلدا التي مشت صوب سريرها وجلست القرفصاء عليه.
      

      
        لم تشأ وقتها ريم أن تكرر أسئلتها حين شعرت بإصرار ماتيلدا على الصمت، فهي معتادة على صمتها كلما رفضت الكلام، فتركتها تنام في فراشها، دون أن تعلم أنها ستكون نومتها الأخيرة. كانت ماتيلدا تغطي رأسها وتبكي، ريم تتذكر تلك الساعات جيداً. كانت تسمع نواح قلبها، مثل غزالة تساق إلى المذبح أو ضحية لم يعطها الجناة فرصة للدفاع عن نفسها. قُضي الأمر وماتت.
      

      
        وقع خبر الوفاة قاسياً على الطلبة، وكان أشد قسوة على صديقتها المفضلة ريم، لكن شيئاً غريباً لم تكشفه الأيام، هي تلك الوفاة المفاجئة التي حدثت على غير موعد، في حين جاء تقرير الطب الشرعي يدعي بأنها سقطت من الطابق العلوي حيث تعرضت لكسر بالجمجمة وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء جسدها أدى إلى وفاتها على الفور. النيابة أغلقت التحقيق في القضية وعزت الأمر إلى أنه انتحار ذاتي. هراء صرخت ريم حين سمعت بذلك، وعلا صوتها ورجف قلبها وهي تواصل كلامها، هذا هراء وكذب، هذا كذب فلا يمكن لماتيلدا أن تُقدم على فعل الانتحار؛ ماتيلدا قُتلت ولم تنتحر.
      

      
        ظهرت في ساحة الجامعة أقاويل كثيرة، لكن أحداً لم يصدق ما كان يصدر من إشاعات. الحقيقة كان بعضهم يصدق لكنه يتظاهر بأنه لا يصدق، كباقي الشائعات التي سرعان ما تنتشر بسرعة البرق. لكن الحقيقة التي كشفتها هذه الجريمة أن ماتيلدا لم تكن ماتيلدا، كانت فتاة أخرى تدعى سامية!
      

      
        وكما في كل حادثة مشابهة، فإن جمعيات حقوق المرأة ولجانها وبعض الناشطات والكاتبات رفضوا الحادثة وشجبوها بأشد عبارات الشجب والاستنكار والإدانة، مطالبين بضرورة الكشف الحقيقي عن تلك الجريمة ليلقى الجاني عقابه، ولكن لا جدوى، فقد تم اعتماد تقرير الطب الشرعي الذي وجد في الوفاة أن أسبابها انتحار ذاتي، وطوي الملف كغيره من الملفات الكثيرة التي تكون ضحيتها أنثى. ألهذا الحد تكره المجتمعات الأنثى؟
      

      
        ولماذا يكون الانتقام من الأثنى! الأنثى فريسة وضحية في آن.
      

      
        كما هي العادة في كثير من حالات الموت الغامضة، تلتزم بعض الجهات الحقوقية وجمعيات حقوق الانسان بتوجيه نداءات الاستغاثة، بينما بعضها الآخر يذهب لإصدار بيانات الشجب والإدانة والتي لا تقدم شيئاً في ملف القضية الذي يقفل ويطوى للأبد. هناك جمعيات لا فائدة من وجودها، خاصة تلك الجمعيات التي تقف عاجزة عن القيام بالدور المناط بها، فنجدها تتقاعس مثل شريك في الجريمة. نجد بعض الجمعيات تتفاعل إعلامياً فقط، نجد بعضها الآخر يخطب في الندوات والمؤتمرات يولول ويندب ويصدح صوته في الصراخ، ولكن هذا ليس حلاً! هذه المؤتمرات لا تنصف الضحية، لأنه لا ينتج عنها غير الشعارات التي لا فائدة منها على أرض الواقع، وجني بعض الأموال والصور التذكارية.
      

      
        في المجتمعات التي تكثر فيها صور اضطهاد المرأة، تزداد الجمعيات والمؤسسات التي تنادي بحقوق النساء، وتحظى باهتمام المجتمعات الغربية التي تمدها بالمال والخبرات وتتدفق نحوها كافة أشكال الدعم، ولكن بلا جدوى، ولا فائدة حقيقية، فكيف ترمم مجتمعات نال منها الوهن. مجتمعات يكون القتل فيها لغة الحوار الوحيدة. مجتمعات تجني على الأنثى فقط لأنها أنثى. مجتمعات لا تتردد في ممارسة القتل وأخذ الأحكام المطلقة القائمة على الجهل والعنف والاضطهاد، وهي تواصل هذا الإجرام ما دام العقاب مغيباً بفعل بعض القوانين التي تمنح الجاني عذراً لقتل الضحية.
      

      
        ربما؛ لهذا السبب عمدت لميس أنه وبعد تخرجها أن تعمل في هذا المجال، مجال الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها، ولكن؛ لم تكن حادثة وفاة ماتيلدا (سامية) الوحيدة التي دفعتها لتلتحق بركب الدفاع عن المعنفات وتقديم المساعدة النفسية لهن، بيد أنها وقفت تتذكر جارتها التي كانَ زوجها لا يكتفي بضربها بالحزام والأدوات الحادة، بل إنه كان يربطها في أسفل بيت درج العمارة الخاصة به والمكونة من طابقين، ولأتفه الأسباب كانَ يضربها، وأحياناً كثيرة لا تكون هي سبباً في شيء، فمثلاً إذا فشل في معاشرتها يضربها ويعنفها بلسانه البذيء ولا يكف عن شتمها بصورة متواصلة، وذات مرة نقلت للمستشفى بحالة سيئة جداً، وكان على صدرها آثار حروق من الدرجة الثانية، لكن أحداً لم يتقدم بشكوى ضد ذلك الزوج الجبان، وادعت هي نفسها أنها كانت تقوم بتحضير وجبة من البطاطا المقلية فانسكب عليها الزيت المغلي وأدى لحرقها. مع أن الحقيقة كانت مغايرة تماماً، لكنها كانت تخافه لهذا قررت أن تسرد تلك الكذبة أمام النيابة التي حاولت أن تكشف الحقيقة عبر التحقيق لكنها فشلت أمام إصرار ما قالته الضحية. كذبة نجا الفاعل بها من العقوبة؛ وأي عقوبة كان سيلقاها؟!
      

      
        تلك الكذبة التي قالتها المرأة المعنفة والتي لم تكن تخاف الزوج فقط بل إنها كانت تخاف عائلتها، والدتها ووالدها وأشقاءها في آن، وكان لذلك أسبابه الخاصة، حيث يعمل اثنان من أشقائها في مصنع يمتلكه الزوج الثري، وكانت العائلة بكاملها تعتمد على الأجر الذي يتقاضاه الشقيقان. آثرت السكوت سنوات طويلة، لكنها توفيت أثر نوبة قلبية أصابتها جراء شجار وقع بينها وبين زوجها في ليلتها الأخيرة. مع إطلالة الصباح شعرت بانقباض في الصدر فسقطت أرضاً، تم نقلها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة بعد ساعتين. ادعى الأطباء حينها أن سبب الموت هو نوبة قلبية حادة، بينما لم يأتِ أحد على ذكر سبب تلك النوبة القلبية التي كانت بفعل حياتها مع زوج يبطش بها.
      

      
        كئيبة جداً هي الحياة حين يشترك على ظلمك فيها غير طرف، وحين تأتيك الخيبة من كل الجهات، وحين تسقط وحيداً كمن يقف في العراء. تقرر السكوت في حضرة تقاليد جعلت من المرأة تابعة غير راشدة، ومأمورة تجيب بالطاعة والولاء، وثانوية وجب تأديبها، وحمقاء لا يؤخذ برأيها، ومخطئة على الدوام، وبلهاء في أفكارها، وميتة إذا رفضت هذا الشكل اليائس من الحياة.
      

      
        منذ تلك الحادثة التي راحت ضحيتها ماتيلدا (سامية)، انقطعت أخبار ريم، ولم تعد تأتي للجامعة بعد أن تقدمت لامتحانها الأخير وتخرجت من كلية إدارة الأعمال بدرجة جيد جداً. قيل إنها تزوجت من رجل أعمال ثري يعمل في إحدى دول الخليج وسافرت معه، وقد أنجبت طفلة جميلة كأمها، أسمتها ماتيلدا.
      

      
        سَرت أقاويل كثيرة حول حادثة القتل التي راحت ضحيتها فتاة في مقتبل العمر، وعلى موعد مع التخرج من الجامعة، فبدلاً من أن تلبس ثوب التخرج الأسود، أُلبست الثوب الأبيض (الكفن). الحقيقة بقيت هي الشيء الوحيد الغائب، تلك الحقيقة التي تؤدي إلى معرفة الجاني أو الجناة الفاعلين، فكل من يعرف ماتيلدا (سامية) كان على يقين بأنها لا تُقدم على فعل الانتحار، وأنها فتاة تحب الحياة وتتطلع لمستقبل زاهر بعد التخرج، وهذا ما أكدته ريم، والتي كانت آخر من شاهدتها قبل أن يجيء الخبر، قالت: بأنها كانت تطوي وقتها بفرح وسعادة، وكنا نناقش بعض الأحلام الصغيرة بعد التخرج، وأنها كانت تتوق لتلك اللحظة التي تقف بها على أعتاب مرحلة جديدة بعد التخرج من الجامعة، خاصة وهي ترسم خط حياتها وشكل العمل الذي تنوي الالتحاق به. ماتت ماتيلدا في ظرف غامض، ولم يفكك تفاصيل الحقيقة أحد. لكن قطعاً ما قالتهُ التقارير الطبية عن سبب وفاتها لم يكن صادقاً، وإن بدا الأمر أنها سقطت من علو؛ السؤال الذي كان يجب أن يكون هو، هل سقطت أم أُسقطت؟!
      

      
        كان الاتصال الهاتفي الذي جاءها قد وضع حداً لكل أحلامها الصغيرة، لكل أمنياتها البريئة وكانت تلقى حتفها بهذا الشكل المريع، ومنذ تلك الحادثة ولميس تفكر في أمر الفتيات اللائي يقعن تحت تأثير المجتمعات التي تحكمها تلك العادات الجاهلية، فتضيق بهن الحياة وتتسع صور الموت الذي يحاصرهن من كل اتجاه.
      

      
        وكعادة كل القضايا التي يلفها الغموض، ينتهي الكلام حولها بعد وقت، وتسكت الألسن وتضيع مع الوقت الحقيقة. وهذا ما حصل بالفعل؛ فقد توقف الكلام حول القضية واختفى الجدل ليس بين جمهور الطلبة في الجامعة فحسب، بل إن المؤسسات الحقوقية والجمعيات التي تعنى بالمرأة؛ أو هكذا تدعي أو تحاول أن تكون، أوقفت الدعاوي واكتفت بالنداءات، بيد أن قضية أخرى وقعت بعد أسابيع قليلة بالوحشية والدموية ذاتهما، راح صداها يستحوذ على كافة شرائح المجتمع التي تأثرت لموت آخر وفاجعة جديدة، حين وجدت جثة إحدى الفتيات ملقاة في بئر مهجور. جريمة أخرى تسجل ضد مجهول هذه المرة أيضاً، والجاني حر طليق، والضحية ماتت ومات سرها معها على حد زعم أصحاب الكلام الذين يحاولون رأب الصدع بأفواههم وخطبهم وكلماتهم.
      

      
        
          ***
        
      

      
        كان الوقت قد جاوز منتصف الليل، حين نظرت لميس إلى الساعة في يدها بعد شوط طويل كانت ترقصُ فيه مثل غزالة في البرية، بخفة ورشاقة فتنت الحاضرين. بيد أن عميد انتبه لنظرات حمقى كانت تحوم حول الفتاة اليافعة التي يحضنها بخفة واقتدار، فطلب منها بشكل مفاجئ أن يعودا إلى الطاولة ليجلسا ويحتسيا كأساً آخر من النبيذ. لم تكن لميس راغبة بالجلوس لكنها طاوعته، خاصة وقد وجدت أن ساحة الرقص خلت من الراقصين الذين تعبوا الرقص على ما يبدو، ولم يبق غيرهما، ومن حُسن حظها أنها وافقته لكي تنظر للساعة في يدها، فقد سرقنا الوقت قالت له وهي تتلذذ بطعم النبيذ وتختبر قدرتها على احتساء الكأس الرابع، فهل تراني ثملت؟ سألت عميد وهي تضحك من فرط سعادة تغمرُ قلبها. اختبر صحوي أيها الشقي الذي يتلذذ على هذياني! هل تراني سقطت في تيه الهذيان؟ ربما؛ رد عليها بمكر ودهاء.
      

      
        ما لبث أن نفث دخان سيجارته للأعلى، حتى انتبه لرنين هاتفه المحمول، كان صوت صندوق الرسائل الواردة والذي يشير إلى أنه ممتلئ وغير قادر على استقبال رسائل جديدة، فقرر أن يفتح الرسائل رغم أنه يعلم أن جميعها رسائل إخبارية، وقد أخذ وعداً على نفسه منذ رافق لميس أول النهار أن لا يلتفت لشيء آخر غيرها، إلا أنه كسر ذلك الوعد وقرر أن يطالع بعض الرسائل.
      

      
        تاركاً لميس تحتسي نبيذها وتدخن سيجارتها في هذيان الوقت، وعلى الفور بدأ يقرأ عدداً من الأخبار العاجلة التي كانت تشير إلى خطورة الأوضاع السياسية والأمنية. الإرهابي شارون، يعلن عزمَهُ التوجه إلى الحرم القدسي الشريف في اليوم التالي. والأوساط الفلسطينية تدعو لمواجهة شارون والتصدي له، وتحذر من انعكاسات ما سيقوم به، محذرة من مجزرة جديدة سترتكب بحق المواطنين الفلسطينيين في ساحة المسجد الأقصى شبيهة بالمجزرة التي ارتكبتها القوات "الإسرائيلية" في الثامن من تشرين أول عام 1990. كانت هناك بعض الأخبار المتفرقة الأخرى، حادث سير يؤدي إلى مقتل سيدة في الأربعين من عمرها وطفلتها البالغة ثماني سنوات، والرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" يُعرب عن أمله بالتوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين و"إسرائيل" قبل أن يترك منصبه. بعض الأخبار الأخرى حول الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وأخبار عن اندلاع بعض الحرائق في المناطق الحرجية حيث قامت مجموعات من رجال الإطفاء بالسيطرة على الحرائق ولا خسائر في الأرواح. رسالة من سماح شقيقته تقول فيها، إنها سوف تنام ولن تتنظره كي يعود لتفتح له باب البيت، وعليه تدبر الأمر، فقد حان موعد نومها لأنه ينتظرها يوم عمل طويل في الغد. يبتسم ويرد عليها برسالة ممثالة يقول فيها، نامي فسأتدبر أمر الدخول إلى البيت. أحلام سعيدة لك أيتها الشقية.
      

      
        
          لميس انتبهت لشرود ذهني أصاب عميد الذي بدا وكأنه يفكر في أمر ما خارج حدود اللحظة التي تعصف بينهما بالحب، وهذه الحميمية التي تجلت في ساحة الرقص قبل قليل، فماذا يا ترى قرأ! وماذا وجد في هاتفه المحمول؟
      

      
        تتردد في سؤاله كي لا تزعج فكرة سقطت بينهما وأخذته إلى مكان ما، ربما أمسك بعنوان مقالٍ جديد، فحرص أن لا ينشغل عنه بشيء كي لا تضيع الفكرة وينسى صورتها. ربما قرأ رسالة لا يريد أن يخبرني فحواها! ربما حدث أمر ما، له علاقة بعمله.
      

      
        لحظات صمت، قبل أن يعود عميد إلى حضوره الذي كانَ عليه، كأن شيئاً لم يتغير، بل عاد ليختبر صحو لميس بسؤاله لها، ماذا لو لم نتوقف عن الرقص. كان جوابها صادماً له، حين وجدها تعلم لماذا طلب منها الجلوس. ردت تقول، لبقي الحمقى يطارودنني بنظراتهم، وبقيت أنت تتشظى بالغيرة المتعبة، ثم سكتت قليلاً قبل أن تقول له: أحببتُ غيرتك.
      

      
        يتلكأ قليلاً في وصل الكلام، فتبدو أكثر حماسة منه حين واصلت تقول: لم يعد يعنيني شيء في الكون سواك، تكفيني هذه اللحظة التي لم يحدث أن عشتها من قبل، تكفيني ابتسامتك وضحكتك وهذا الفرح الساكن بيننا، وأنت تجعلني مرتاحة وبكامل سعادتي ونشوتي في حضورك البهي. سأبوح لك بسر، هل تعلم أني اشتهيت هذا الوقت منذ زمن بعيد، ومعك تحديداً ورتبت شكل اللقاء بيننا وحتى طعم النبيذ، لقد رأيت ذلك كله من قبل، وكنتُ على يقين بأن موعداً سيأتي ولو طال الوقت. رأيت غيرتك وسخطك على تلك العيون الحمقى حلماً قبل أن يصبح حقيقة. شاهدتُ اللقاء، وأحسست بدفء الوقت.
      

      
        لن تصدقني ربما؛ أمي أيضاً لم تكن تصدقني، فمنذ كنت طفلة صغيرة وأنا أرى أشياء أتوقع حدوثها وتحدث، أزعجتها يوماً حين قلت لها فيه: أني رأيتُ جدي بثوب أبيض في حضرة غرباء من حوله لا أعرفُ أحداً منهم. طالبتني بالسكوت والصمت عن هراء كنتُ أقوله على حد زعمها، ولكن بعد أسبوع جاءَها خبر وفاة والدها الذي لم يكن يعاني من أي مرض، ظلت تعاتبني وقتاً طويلاً، وكأني كنت السبب في وفاته. بعدها لم أعد أقصص رؤياي على أحد. فهل تراني جننت!
      

      
        عندما بلغت جرأتها في الكلام كانت قد انتهت من كأسها الرابع وأفرغ عميد كأسه الذي أخذ رشفته الأخيرة منه، قبل أن يدعوها للنهوض، فقد حان وقتُ العودة للبيت. لم يشأ في داخله ذلك، إلا أنهُ كان يخشى عليها من غثيان يصيبها خاصة وقد اعترفت له بأنها قد بدأت ترى الكأس أمامها يترنح يميناً ثم يساراً. ضحك، وخرج من أعماقها صوت كاد أن ينفجر بالضحك، لولا أنه وضع يده على فمها فهدأ من روعة صوتها الذي أطرب قلبه.
      

      
        الشقة التي كانت تسكنها لميس، قريبة من المطعم الذي سهرا فيه معاً، هي على بعد دقائق معدودة فقط، فركبت إلى جواره مسافة دقيقتين ونصف تقريباً وحين وصلت باب العمارة السكنية المكونة من أربع طبقات، عانقته بخفة وودعته طالبة منه أن يكلمها عندما يصل البيت لكي تطمئن عليه. وافقها ولكنه عندما فتحت باب السيارة طلب منها أن تشعل ضوء الصالة الداخلية، لكي يطمئن ومن ثم يكمل طريقهُ صوبَ بيته. ردت موافقة وابتسمت وطبعت قبلة على خده، ثم مشت في طريقها نحو الطابق الثاني من العمارة السكنية.
      

      
        بعد أقل من دقيقة وجدها تطل من شرفة الشقة، وهي تلوح له مودعة، فلوح لها بيده مودعاً ومشى في طريقه نحو البيت.
      

      
        
          كعادته حين يأتي نهاية كل أسبوع يدخل البيت في ساعة متأخرة، شقيقتهُ تَغطُّ في نوم عميق بعد تلويحها لهُ برسالة نصية عبر الهاتف، والده أيضاً، وكما هي العادة في كل مرة يجد والدته على سجادة صلاتها تقيم الليل ركوعاً وسجوداً دون تعب أو ملل، وهي تواصل صلاة القيام بعد نوم مؤقت.
      

      
        يلتقط المسافة، حين كانت الوالدة في ركعتها الأخيرة فيدخل إلى الحمام، وسريعاً يغسل أسنانه جيداً ويبلل ريقه ببعض الماء، كي لا تتحسس الأم رائحة النبيذ التي امتلأ بها. مضطر على هذا الفعل، برغم أنه كان يحرص كلما ارتشف نبيذاً فاخراً أن يكون آخر ما يشبع منه قبل أن يغط في النوم، فلطعم النبيذ لذة تصاحب أحلامه المراهقة. كان يفعلها حينما يكون في شقته، لكن في بيت العائلة فعليه أن يخلخل يديه بالماء والصابون ويغسل فمه وأسنانه جيداً، أملاً في تغيير الرائحة الشهية في نظره، الملعونة في نظر العائلة.
      

      
        ما إن فتح باب الحمام وخطى خطوتين إلى الخارج، وجد والدته واقفة في الصالة الواسعة، مبتسمة بوقار في هدوء الوقت، هي امرأة ممتلئة التقوى والأيمان، قليلة الكلام، صاحبة وجه بشوش وهادئ. تضحك في عناق مع عميد الذي حنى رأسه ليقبل يدها المتوضئة طهارة وإيماناً.
      

      
        لقد شغلتنا عليك، قالت له بلغة الجمع وهذا يعني أن كل من في المنزل منشغل رغم أنهم يغطون في نوم عميق، سوى الوالدة التي كانت وحدها تنتظر عودته وتترقبها، فهو يوم الأربعاء، موعد عودته التي اعتادت عليها العائلة منذ أن استلم عمله في رام الله واستأجر شقة فيها وأخذ يتنقل بين المبيت فيها والمبيت على سريره الدائم في الغرفة المخصصة له في بيت العائلة. كانَ دائم التذمر من انشغالهم بأمره وبساعات عودته، لكنه في هذه الليلة وجد عذراً لوالدته التي تابعت تقول: "الأوضاع التي يحذرون من اندلاعها مقلقة يا عميد" ثم ختمت كلامها قبل أن تذهب للنوم بقولها: "الله يسترنا من اللي جاي". الأم متابعة جيدة للأخبار ودائمة الاهتمام بها، ولم يكن عميد يدري لماذا كانت تملأ وقتها في متابعة التلفاز بالاستماع لنشرات الأخبار بدلاً من متابعتها للمسلسلات والبرامج الأخرى.
      

      
        من حُسن حظه أن والده نائم، لو لم يكن كذلك لانفضح أمره لكن الوالدة لم تكن لتميز روائح العطر من الروائح الأخرى، هكذا سلم الأمر حين عانقها ولم تلحظ أو تشم شيئاً، بل إنها دعت له ببراءة قلبها المؤمن وعطف الأم الحنون، كمن يعود ولدها سالماً بعد عمل دؤوب. حتى أنها لم تسأله أين كانَ إلى هذه الساعة المتأخرة من الليل ومع من أمضى وقته. بريئات هن الأمهات، طيبات، جديرات بحياة أفضل، وأبناء أقل شقاوة وتعب.
      

      
        مبتسماً بعد ليلة صاخبة، يدخل إلى غرفته التي تواظب الأم على ترتيبها بعناية كل نهار، حتى في أيام غيابه الخمسة من كل أسبوع. يقف مبتسماً لمشهد الغرفة الأنيق الذي يليق بثمل متعب، ضاحكاً بصوت منخفض وهو يرتب خصلة شعره على المرآة، ثم أطفأ الضوء وخلع عنه ثيابه بعبثية ورمى بها موزعة في زوايا الغرفة، وبهدوء ألقى بجسده المتعب فوق السرير، لحظات ودخل في نوم عميق، نوم لا يصاحبه فيه أي قلق، ولا يصحو منه إلا بعد أن شارفت الساعة على الواحدة من بعد الظهر.
      

      
        في لحظة صحوه تذكر شيئاً مهماً، لقد نسيت الاتصال بلميس لأطمئنها أني وصلت كما طلبت قال معاتباً نفسه. يسكت ثم يبحث عن هاتفه فيجده بجواره فوق السرير، يأخذه ليكلمها، فيجد بطاريته فارغة، يتعكر مزاجه وقبل أن ينهض من فراشه راح يلعن حماقته ووقع النسيان. كعادته ضجر في الصحو قبل أن يحتسي فنجان قهوته مع سجائر كثيرة لا يعدها مطلع الصباح.
      

      
        
          
        
      

      
        
          ***
        
      

      
        تصحو على غير عادتها، في ساعة متأخرة من النهار، تشعر بوجع خفيف ودوار في رأسها وهي تتذكر طيف حلم هارب. كانت لميس تستريح على وسادة خفيفة ناعمة، وسرير واسع وهي تتثاءب من وقع النعاس أو الشراب؛ ربما الاثنان معاً. لا تقوى على النهوض، لكنها تحاول مرة أخرى وتنجح.
      

      
        لميس معتادة على ساعة صحو محددة كل نهار حتى في أيام الأعياد والعطل الأسبوعية لا تتأخر في النوم، بل تكتفي بالقليل منه. وكانت ساعتها المفضلة للصحو في تمام الخامسة صباحاً من كل يوم، تنهض من فراشها لتأخذ حماماً من الماء الفاتر، وتعد قهوتها التي تهتم بأن تصنعها بنفسها لنفسها، تمسك علبة السجائر في يدها بينما تمسك فنجان القهوة في يدها الأخرى، وتبدأ نهارها في مغازلة الحياة من على شرفة شقتها المطلة على وجه المدينة، حيث يكون كل شيء حولها هادئاً، وتكون المدينة في أوج حضورها وبشاشتها.
      

      
        تحبُ ذلك الوقت الخاص جداً، وتلك المساحة التي تمنحها لنفسها في هدوء قبل أن تدخل لتمارس بعض تمارين اليوغا التي تدربت عليها أثناء فترة دراستها في الجامعة، ثم التحقت ببعض الدورات الأخرى، فأصبحت بارعة في تلك الرياضة الروحية والجسدية، التي تشعرها بارتياح نفسي وجسدي كبيرين، فهي تساعدها على التخلص من الضغوط النفسية وتجدد طاقة الجسد وتفيضُ روحها بالإيجابية وتجعلها تشعرُ بارتياح من كل الأوجاع، فتكون مثل فراشةٍ تطير في بساتين الزهور.
      

      
        تصحو هذا النهار على غير عادتها، برأس ثقيل ومزاج مختلف، بعض الدوار يصيبها، لكنها تشعر بسعادة تغمر قلبها بعد ليلة مشحونة بالحب والدفء وعفوية وقت مضى سريعاً، تشعر أيضاً ببعض الخيبة والقلق، حيث انتظرت اتصال عميد ساعة من الزمن أو أكثر، ثم وسط الانتظار غطت في النوم، فما الذي يا ترى جعله ينشغل عن الاتصال بي،؛ هل يكون أصابهُ مكروه في طريق عودتهِ! أم أنهُ دخلَ في نوم عميق؛ قالت لنفسها.
      

      
        لن تصحو تماماً حتى تأخذ حماماً من الماء الفاتر، ثم تشرب قهوتها على مهل، وتطالع التلفاز قليلاً. تسمع بعض الأغنيات التي تدخلها في طقس نقي، يحملها من واقع الوحدة التي تعيشها بين جدران البيت، ستكون فيروز ويأتي صوتها يغني: "أنا عندي حنين". الحنين الذي في قلبها لعميد، وعميد لم يبالِ بالاتصال الموعود، سرعان ما تَنكَّرَ لوعده أو نسي.
      

      
        تختلط الموسيقى بصوت الماء العذب المتدفق على جسدها، كأنه يروي بساتين مخضرة الطهر والجمال، ينسابُ ماء نقي فوق أهدابها وتفركُ نهديها كأنها تعجنُ خُبزَ الصَباح، تخلخل شعرها الذهبي وتحرر نفسها من كل القيود، تبدو مثل عنقاء متمردة، لا تخشى الماء ولا تخاف من البلل. هكذا تحللت من آثار النبيذ ليلة أمس، بعد حمام من الماء وفنجان قهوة بدت معافاة من ذلك الوجع الخفيف الذي رافق صحوها.
      

      
        على عكس صحو لميس الهادئ، كان صحو عميد مصحوباً بهالات من الضجر، لا ينفكُّ منها إلا عندما يدخن سيجارتين أو ثلاثة على الأقل ويحتسي كوباً من القهوة، القهوة مفتاح الصباح. لكنهما سيكتشفان لاحقاً أن لهما الذائقة نفسها في سماع الموسيقى؛ فيروز رائحة الصباح النقي.
      

      
        
          عندما نهض من فراشه، وضع هاتفهُ المحمول في الكهرباء لشحن بطاريته الفارغة، ثم نظر في المرآة الواقفة أمامهُ على الحائط، كان متعثر الشكل، شعرهُ الذي يأخذ انحناءة نومه، وخيوط من السواد حول جفنيه، بعض الإرهاق الذي بدا على وجهه. فتح باب غرفته وانطلق نحو الحمام، سيأخذ قسطاً من الراحة تحت الماء، ويحلم.
      

      
        في الصالة أمام غرفته وجد شقيقته سماح، بكامل زينتها كالذاهبات إلى حفل زفاف أو خطوبة، على غير العادة في مثل هذا الوقت، فما الأمر؛ إلى جوارها الوالد والوالدة منهمكين في متابعة نشرة الأخبار على التلفاز، كانوا يرقبونها بشغف وكأن أمراً خطيراً يحدث. نظر إلى الساعة على الحائط وجدها قرابة الواحدة بعد الظهر. الوالدة تنهض لتذهب إلى المطبخ لتحضر قهوة عميد الذي اعتاد عليها في صحوه. من يد أمه، وهي تلبي رغبته الدائمة بكل ما أوتيت من عطف وحب. ما أجمل الأمهات وما أعظمهن.
      

      
        على التلفاز مشاهد من ساحة المسجد الأقصى، شارون يدخل باحة المسجد تحت حراسة مكثفة من جنود الاحتلال، رافقها إجراءات فرض حصار كامل على الحرم وإغلاق أبوابه في وجه المصلين الذين احتشد نفر منهم واعتكفوا منذ ليلة الأمس، لكنهم لم يتمكنوا من منع ذلك الشارون من الدخول؛ وحاولوا طرده. وقف مذهولاً في صمت، وهو يرى تلك المشاهد التي تتزاحم الفضائيات على نقلها، ثم انتبه بعد برهة من الوقت أنه لم ينبس بحرف.
      

      
        رد التحية، فنهضت سماح وقبلته قبلة على خذه، بينما حنى رأسه وقبل يد والده الذي عانقه في لحظة شوق وعطف، وهو يقول ستكون هذه الشرارة التي ستشعل النار.
      

      
        كانت سماح تقول وهي مبتسمة كأن عرساً يقام في داخلها، لكن كلام عميد استوقفها.
      

      
        	
          
            
              أهلاً يا عميد، صباح الخير.
            
          

        

        	
          
            
              صباح الخير يا سماح، ثم مضى يسألها عن مظهرها الأنيق، ما بالك مثل نجمات السينما؟ تبدين في قمة جمالك وقد كبرت يا سماح وازدت أنوثة وصفاء.
            
          

        

        	
          
            
              سكتت وواصلت ابتسامتها في خجل.
            
          

        

        	
          
            
              بصوت هادىء، قالت الأم: يا عميد اليوم سيزورنا خطيبها كفاح، ليتناول طعام الغداء.
            
          

        

        	
          
            
              بضحكة ماكرة، قال: آه فهمت، ودون أن يضيف شيئاً، واصل طريقه لأخذ حمام ماء فاتر.
            
          

        

      

      
        
          ***
        
      

      
        وجد نفسه أمام رجل غريب، رجل لا يعرفه من قبل، شخص يشاهده للمرة الأولى، فذلك الخاطب قد تردد على البيت غير مرة ولكن في كل مرة كان يأتي لا يجد عميد، أو لا يجده عميد، وفي يوم خطبتها كان عميد في رحلة لحضور إحدى المؤتمرات الدولية في بلد أجنبي موضوعها الوعي والثقافة في الوجدان الانساني. عندما فتح الباب مُرحِّباً، وجد رجلاً أنيقاً أمامه، فقد أدرك بعد لحظة أنه خطيب سماح، فاصطحبه نحو غرفة جلوس الضيوف مُرحباً به مصافحاً إياه بحرارة ورتابة ولباقة.
      

      
        
          لا بأس؛ المهم أن سماح موافقة عليه، رأيي لا يقدم ولا يؤخر. هكذا قال لنفسه، فهو من الذين يؤمنون بأن الزواج علاقة بين الإثنين، أما الباقي فهو شكليات وديكورات مؤقتة. لم يكن الأمر كذلك، بل إن القرار الأول والأخير كان للوالد والوالدة، لهذا وجد مبرراً ليقول لنفسه ذلك الكلام.
      

      
        بعد وجبة غداء، طبعاً كانت المنسف باللبن البلدي واللحم وخبز الشراك والأرز، جلس عميد في صالة الضيوف مع كفاح، وأمضيا وقتاً لا بأس فيه وحدهما، استطاع من خلاله أن يأخذ انطباعاً كاملاً عمن سيكون زوج شقيقته المستقبلي؛ حيث اطمأن عندما وجد لديه وعياً وقوة حضور ورتابة في سرد الأفكار، كان أستاذاً جامعياً يدرس مادة علم الاجتماع. تخرج من إحدى الجامعات الروسية، وحصل على شهادة الدكتوراه، لكنهُ ليس شيوعياً. شيوعياً! وما الضير في ذلك؛ فكر قليلاً وهو يضحك، لو كانَ كذلك لما وافق عليه والديّ.
      

      
        الفضائيات تتسابق لنقل وقائع الأحداث التي تجري في القدس، حين أقدم شارون على تنفيذ قراره محاطاً برجال الأمن وأرتال الجنود من الجيش والشرطة التي قامت بحراسته حين تجول بعض الوقت في ساحة المسجد الأقصى، فتصدى له الشباب ورشقوه بالحجارة. الخميس 27-9-2000 الناس جميعها منشغلة بمتابعة ما تنقله الفضائيات من صور استفزت المشاعر، فخرجت الدعوات للتظاهرات بعد صلاة الجمعة من اليوم التالي.
      

      
        كفاح وسماح وجدا وقتاً ليجلسا فيه مع بعضهما بعضاً بعدما قدمت الوالدة الشاي، حينها نادت بصوت منخفض "عميد" فهرع نحو ندائها يجيب، فوجدها تجالس والدهُ في الصالة الداخلية، فهم أن عليه ترك العروسين مع بعضهما، ضحك الوالد قائلاً: شاب يأتي ليرى خطيبته، تجالسه وتثقل عليهما بأدبياتك وتحليلاتك. ضحك عميد وهو يقول، لا أنفك عن حماقاتي. ربما كانَ عليكَ مناداتي من قبل.
      

      
        يرتاح إلى جوار الوالدة في مقابل الوالد الذي يجلس على مقعده الخاص والذي لا يجرؤ أحد غيره أن يجلس عليه في حضوره، لم يكن مقعداً مختلفاً عن بقية المقاعد، بل كان جزءاً منها، ولكنه مميز في مكانه المقابل مباشرة من جهاز التلفاز.
      

      
        ربما تتسع دائرة الأحداث وتشتد المواجهة؛ جاء صوت الوالد وكأنهُ يبحث عن جواب لدى عميد، وهم يتابعون معاً الأحداث عبر شاشة التلفاز. أظنها ستتسع، وستكبر على شكل متدحرج، وهذا يعتمد بالأساس على الخطط التي ينوي الاحتلال تنفيذها وفق رؤيته الاستيطانية والاستعمارية. لو لم يكن لدى الاحتلال مخططاً واضحاً من جراء هذا الاقتحام للأقصى لما أقدم شارون على فعلته وسط التحذيرات التي وصلته من أوساط عديدة. خططاً وماذا عنا؟
      

      
        نحن نتأثر بما يحدث، ولدينا قدرة محددة على رد الفعل، نحن نرد على الفعل، ومن يقرر الفعل هو الذي يمتلك مخزون الخطط المستقبلية التي يسعى لتنفيذها. كل الأمور تتضح في الغد، الجمعة وقد أطلقوا عليها جمعة الغضب. يوم ستتضح بعده الصورة وكيف ستسير الأمور في الأرض المحتلة.
      

      
        "لم يعد أحد يخافُ العرب أو يحسبُ لهم حساباً، وها هو شارون يدوس واحداً من أكثر الأماكن قدسية، متحدياً الجميع ولا أحد ينبس بحرف سوى بعض الاستنكارات المهزومة". قال الوالد بصوت الحزن والعتب.
      

      
        
          بروح الدعابة تطلب الأم من عميد أن يقدم القهوة إلى سماح وخطيبها في إشارة معناها أن وقت اللقاء شارفَ على الانتهاء، القهوة مفتاح النهار، ومسك الختام.
      

      
        "بكفي حكي بالسياسة، أنت وأبوك". قالت الأم التي على ما يبدو شعرت بملل الحوار الذي كانَ يدور لفترة من الزمن. منشغلة في يدها بتطريزة لثوب تحضره لابنتها الوحيدة لكي تلبسه في ليلة الحناء قبل زفافها بيوم، كان الثوب بعروق منقوشة وتطريزات هندسية وأخرى وردية. سيأخذ منها وقتاً طويلاً ويحتاج صبراً وجهداً وقوة نظر وتأمل. لكن أمامها وقتاً كافياً لإنجازه بهدوء وجمال، فيكون لوحة ويصبح أجمل على سماح التي لها خصر مدهش وطول يجاري النخلات. حفلة الحناء، أكثر وأعمق من تقليد اجتماعي للفرح؛ هو إرث قديم يعبر عن وفاء المرأة لزوجها، إذا ما اعتمدنا في رأينا على كلام الأسطورة والتي يعزي بعض الناس أن فكرة الحناء جاءت منها، "إيزيس وأوزوريس". الأسطورة تقول بأن أوزوريس قُتل على يد شقيقه، فقامت زوجته إيزيس بجمع أشلائه بيديها التي اصطبغت باللون الأحمر، ما اعتبر أنه وفاء الزوجة لزوجها، وقد اعتمدت النساء صبغ أيديهن بالحناء منذ ذلك الوقت تعبيراً عن الوفاء لأزواجهم.
      

      
        
          ***
        
      

      
        مرَّ يوم ولم يهاتفها، حاولت أن تتصل به، فوجدت هاتفه مغلقاً طوال الوقت، كررت محاولتها ثلاث مرات ولم تغير السكرتيرة الآلية كلماتها: "الهاتف الذي تحاول الاتصال به مغلق حالياً". تقرر أن ترافق صديقتها التي اقترحت عليها أن تذهب معها للعشاء خارج البيت، لقضاء بعض الوقت في السير على أرصفة المدينة الضيقة.
      

      
        تترك هاتفها المحمول عن قصد في البيت، لأنها بدأت تتوتر من ذلك الشخص العنيد، غريب الطباع لدرجة القلق، شخص لا يبالي بمن تنتظر سماع صوته وتترقب اتصاله، وهو على ما يبدو غير مكترث في واقع الحال بقلقها ولهفتها إليه. ترتدي ثيابها العادية، بنطالاً من الجينز الأزرق، (تي شيرت) فاتحة اللون تندفع منه تفاحتان ناضجتان تزينان صدرها البريء وحذاء بسيطاً بلا كعب، حقيبتها على كتفها، تتأكد من مكياجها الخفيف واللون الأحمر يزين شفاهها. تغلق باب شقتها وتنزل درج البناية فصديقتها تنتظر عند بوابة العمارة الرئيسة بسيارتها الخمرية التي اشترتها حديثاً بعد أن حصلت على وظيفة مهمة في شركة الاتصالات. سترافقها بهدوء دون أن تلفت نظرها لأمر يشغل تفكيرها، حتى لا تتورط بأجوبة لا تريد أن تقولها. ستحاول ما استطاعت أن تكون عادية وهادئة، وتقضي وقتاً معها تخرج فيه من توترها والقلق الذي يزداد بداخلها.
      

      
        عند عودتها للبيت بعد سهرة كانت بحاجة إليها مع رفيقة قريبة جداً، ركضت صوب هاتفها المحمول، وهي تقول، سيكون عميد قد جن جنونه، بالتأكيد اتصل عدة مرات، وحين وجدني لا أرد على اتصاله ثار غضبه، سيكون الآن ينتظر مكالمتي له. يستحق هذا التجاهل حتى يغير من طقوسه الفوضوية في الحب، كانت تقول ذلك قبل أن تمسك هاتفها، سيكون هذا أول درس له، حتى لا يكرر فعلته وحتى لا يعود لتلك الحماقة التي ارتكبها معي ليلة أمس حين انتظرت اتصاله ولم يفعل. تبتسم قليلاً، ولكن!
      

      
        
          ترفع هاتفها وبدهشة تقول: التافه؛ لم يتصل. فتشت هاتفها وصندوق الرسائل فلم تجد سوى مكالمتين من رقم والدها، ورسالة يقول فيها الوالد، أرجو أن تكوني بخير يا لميس، اتصلي بي أنا ووالدتك بانتظار اتصالك، محبة وإلى اللقاء.
      

      
        الغريب بالأمر أنها لم تعتاد على اتصالات متكررة مع والدها، خاصة بعد أن تخرجت من الجامعة، وبعد أن رفضت عروضه التي قدمها لها رغبة في مساعدتها بشأن العمل، كان هناك اتصال يومي مع والدتها، وكانت ترسل من خلالها على الدوام التحية لوالدها وتطمئن عنه، فما الأمر الضروري الذي حدث؟! ثم إنها عند ساعات الظهيرة كانت تتحدث مع والدتها وكان كل شيء طبيعياً وعلى ما يرام. فماذا استجدَّ يا ترى!
      

      
        ترمي بجسدها المنهك فوق السرير، تَلُوح في مخيلتها أسباب كثيرة تستدعي اتصال والدها، ربما أراد الاطمئنان عليها بعد سماعه الأحداث المتصاعدة في القدس وما حولها؛ أو ربما يود أن يعرف عما أثمرت مقابلتها التي أجرَتْها بالأمس لدى مؤسسة شؤون المرأة المعنفة؛ ربما يحمل أخبار أخرى، تفكر قبل أن تعيد الاتصال بوالدها فلا تجد جواباً، لحظات ويبدأ رنين الهاتف، تأخذ نفساً في استقبال الصوت القادم إليها، بابا.
      

      
        المسافة بينها وعائلتها ليست بعيدة، ساعة سفر بالحافلة، لكنه القطاع المحاصر، ففي الأشهر الأخيرة لم يصدر الاحتلال تصريح زيارة إلى لميس، وكانت تخشى إذا عادت إلى القطاع فلن يسمح لها بالخروج منه، خاصة وقد أنهت دراستها في الجامعة، وبذلك تخسر وظيفتها التي كانت تحلم بها، لهذا آثرت البقاء في المدينة حتى تتحسن الأوضاع وتستطيع تجديد تصريحها. والدها بحكم أنه أحد الأشخاص المشهود لهم بالثراء وبعلاقات واسعة مع أصحاب السياسة والنفوذ، كان يحصل على تصاريح للتنقل إلى مدن الضفة بشكل مستمر، لكنه منذ ثلاثة أشهر لم يقم بزيارة لميس، خاصة بعد تلك الليلة التي احتد فيها الحوار بينهما. فبينما كان والدها راغباً في أن تمسك إحدى فروع شركته، أو أن يقدم لها مساعدة في الحصول على وظيفة ما، كانت لميس تصر على أن تبدأ مشوار حياتها بعيداً عن شركات والدها ودوائر علاقاته ونفوذه الواسع الذي كانت تعرف كيف يمكن أن يساعدها في الحصول على مركز وظيفي مهم. لكنها رفضت عن قناعةٍ تسكنُها، وقررت أن تخطو أولى خطواتها مرتكزة على مهاراتها التي اكتسبتها وشهادتها العلمية، وابتعدت قدر الإمكان عن نفوذ والدها الذي لم يكن في البداية مرتاحاً لأفكارها التي غالباً ما قال عنها مجنونة، لكنهُ أطاعها حين وجدها متمسكة بها.
      

      
        بعد مكالمة استمرت قرابة الساعة، استحوذ فيها الوالد على ثلثي الوقت في الكلام، بينما منح والدتها بضع دقائق قليلة، قبل أن يعاود خطف السماعة ليقول: يا لميس أرجو منك أن تفكري جيداً بالموضوع، فكري بهدوء وتروي، فكري بلا استعجال ولا أريد أن أسمع رأيك الآن. ثم انتهت المكالمة بالسلام والدعاء، ووصايا الأب الذي كان يشعر بفرح في قلبه كلما سمع أخبار جديدة عن بدايات لميس. ضحك بصمت حينما أخبرته أنه تم قبولها في الوظيفة الجديدة، فاكتفى بمباركة باردة قائلاً: ألف مبروك يا مشاكسة.
      

      
        أغلقت الهاتف وراحت تفكر في غياب عميد، هل اختفى لسبب ما؛ أم أنه قرر الغياب عن قصد. عادت تنظر إلى هاتفها المحمول، لا رسائل منه ولا اتصال، ألقت بهاتفها فوق السرير ونهضت تُلَملم حيرةً سكنت قلبها. ستأخذ حمام ماء ساخن لتفكك تعب النهار. وستطالع رواية كانت قد بدأت بقراءتها أول أمس، وستتابع فصولها فهي معتادة أن تقضي ساعة أو أقل كل ليلة في القراءة. عادةٌ اكتسبتها من والدتها، حيث كانت في العاشرة من عمرها يوم مدت لها أول كتاباً لتقرأه، كانت رواية أكبر من عمرها، تذكرها جيداً ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع عن القراءة إلا في أيام الامتحانات والدراسة. بعد ساعة من الوقت حاولت أن تغفو عند نهاية فقرة في الرواية لكنها على غير العادة مصابة بالصحو. وقت مضطرب لا يدفعها للنوم، بل للنهوض ثانية.
      

      
        خرجت من غرفتها وأخذت تعد قهوتها في المطبخ، وهي تتحضر لترافقها مع سجائرها على شرفة الشقة، فالوقت اقترب من منتصف الليل والطريق هدأت نسبياً من ازدحام السيارات فيه، ستخرج لملكوتها الذي تحلق فيه، وتفكك في ثناياه أفكارها ومصادفاتها اليومية وتقضي بعض الوقت في القراءة، سيكون كلام والدها رفيقاً لها هذا المساء، فقد أوصاها بأن تفكر جيداً لحظة انتهاء المكالمة بينهما.
      

      
        موضوعان مثيران غريبان قالهما الوالد في عجالة من أمره: كان الأول حين حدثها عن مخططاته القادمة إذا تصاعدت وتيرة الأحداث التي على ما يبدو أنها ستتسع وهي تتدحرج مثل كرة الثلج، ونظراً لعلاقاته الواسعة مع متنفذين في السياسة، فإنه يطلع على كثيراً من التحليلات والمعلومات بشكل مسبق. قال لها: أفكر جدياً في العودة أنا ووالدتك إلى القاهرة؛ فرَجاها أن تفكر في أمر اللحاق بهما هناك حيث الوضع القادم خطير، قائلاً بأنه سيتكفل بترتيب السفر مع السلطات المصرية دون أية إعاقة لها، نظراً لكونها لا تحمل الجنسية المصرية وتمتلك فقط جواز سفر فلسطينياً، وهذا سيضعها أمام اعتراض السلطات هناك. إلا أن والدها وعدها بأن يرتب كافة الإجراءات التي تؤمن لها دخولاً سهلاً وآمناً. ردد قائلاً: أرجوك لميس لا تفكري بعناد، أنت فتاة في بداية عمرها، ونحن كعائلة نحتاج لك، نحتاج إلى ابنتنا الوحيدة أن تعيش في كنفنا. أما الموضوع الثاني فكان موضوع يخصها بالتحديد، حين أردف يقول: لقد تقدم ابن عمك وليد لخطبتك قبل يومين، وكما تعلمين فهو طبيب مختص في جراحة القلب، يعمل متنقلاً بين غزة ومستشفيات الداخل، لكنه يفكر بالاستقرار والزواج منك، وأظنه يفكر بأن يشتري بيت له في رام الله، وقد جاءَ مع والده ليلة أمس إلى بيتنا وتقدم لخطبتك، وأجبتهم بأني موافق ولكن القرار الأول والأخير لصاحبة القرار. أرجو أن تفكري بالأمر وأن لا تتخذي قرارات سريعة يا لميس. أظنه رجلاً مناسباً جداً لك، وشريك حياة يليق بك عزيزتي، قال والدها وختم مكالمته بهذه العبارات.
      

      
        وليد يكبرها بخمس سنوات، لم تلتقِ به إلا مرة واحدة في عيد الأضحى حين عاد بعد أن تخرج من جامعته، كانت لميس وقتها قد أنهت الثانوية العامة وتتحضر للانتقال للدراسة في الجامعة التي حصلت على قبول فيها. كانت مرة واحدة يتيمة وانقطعت بعدها صورته وأخباره ولم يلتقيا قط، فكيف لرجل حاصل على شهادة جراح مختص، وتخرج من جامعات لندن، وعاش حياة مختلفة، أن يفكر بالزواج بالطريقة التقليدية، أي عقلية يحتَكِم إليها هذا النوع من الرجال، مضت تقول لنفسها وهي تحتسي قهوتها وتنفث دخان سجائرها في الهواء المفتوح أمامها. كانت ساخرة من ذلك الخطيب الذي تقدم لخطبتها دون أن يعرفها، دون أن تجالسهُ لتعرفه، دون أن يجمع بينهما قاسم مشترك سوى أنه ابن العم. فكرت بسخرية في الأمر وقدمت لنفسها جملة من الأسئلة، كانت تبحث من خلالها عن إجابة مقنعة.
      

      
        هل يا ترى يعتقد أني سأوافقهُ على طلبه الأحمق؟ ربما نعم؛ وإلا لما تقدم بطلب خطبتي من أبي. ظن بأني فتاة بلهاء تحلم بفارس رشيق سيخطفها على حصان أبيض.
      

      
        وهل يراني سخيفة إلى هذا الحد الذي يظن أني فقط أبحث عن عريس يتقدم لخطبتي ثم نعلن زواجنا؟ هل هكذا أنا في نظره مجرد فتاة يريدها وتطيعه!
      

      
        
          أعرف تماماً تلك النوعية من الرجال واصلت كلامها لنفسها، أولئك الذين يرافقون نساءً كثيرات وعندما يقررون الارتباط الفعلي والزواج، يبحثون عمن يظنون أنها لم ترافق أحداً من قبل، وأنها قضت عمرها في انتظار أن يأتي ذلك الزوج الموسوم في خيالها ليعلمها طرق المعاشرة الزوجية وآدابها. يعلمها القبلة الأولى والضمة الأولى والرعشة الأولى. ما أسخف أولئك الذين يفكرون بتلك الطريقة السخيفة. هل على الأنثى انتظار ذلك النوع من الرجال، بعد أن ينهي فصول شقاوته بين أحضان النساء العابرات في بلاد الغرب؟ يعود ليتمم نصف دينه على حد زعمه بالزواج من فتاة محاطة بكل العادات والتقاليد ومكبلة بقيود المجتمع. منغلقة على نفسها حتى يفتح لها ذلك الزوج باباً من الوجع وأبواباً في فصول الحياة.
      

      
        سرعان ما قررت أن ترفضه! فهي تمقت ذلك النوع العابر من الرجال، أولئك الذين يستخفون بعقول النساء، وينظرون للمرأة في الشرق بمظهرين: الأول عشيقة رائعة ترافقهم في أوقاتهم البائسة، تحتسي برفقتهم الشراب وترقص معهم حد التعب، ثم يتركونها للذئاب إذا قرروا الزواج. أما المظهر الثاني فهو عندما يتخذون قرار الزواج، فإنهم يبحثون لهم عن زوجة غبية قضت عمرها خالية من أي تجربة، يطلقون عليها المرأة الصالحة التي تبقى عمرها تعيش في انتظار الزوج المستأسد. فهل يراني ابن عمي بهذا الكم من الغباء؛ هل أنا في نظره المرأة الحمقاء التي سيكون مطمئناً في السكن إليها، دون أن يفكر لحظة بمن صاحبت قبله وكم قبلة طبعت على الشفاه المشتهاة. هذه الأسئلة سأقولها له حين ألقاه، لأن هكذا كلام يستفز ذلك النوع من الرجال! يستفزهم ويجعلهم يهربون من أمامك بأقل خسارة، ووجع.
      

      
        تأخذ نفساً عميقاً كمن تَدافعَ إليها كومةٌ من حزن أطبق على مساحة صدرها وتيبست معه شفاهها. تنظر في ساعة يدها تجدها جاوزت الواحدة بعد منتصف الليل، تقول لا يفيد الاتصال بأبي الآن فالوقت بات متأخراً. كانت تفكر أن تجري الاتصال في لحظتها لتخبر والدها قرارها الرافض لمثل هذا الشريك الغبي ولو امتلك أعلى الشهادات. فكرت وتمنت لو أن رقم هاتف وليد معها، لاتصلت به ووبخته على حماقته، وعلى غبائه الذي لم تعالجه حضارات أثبتت جدارتها بالحياة. تلك البلاد التي منحته شهادة علمية رفيعة لكنها لم تغير في عقلية حمقاء تسيطر عليه، كما تسيطر على أشخاص آخرون، عاشوا نشوة الحياة هناك، وعندما عادوا قرروا أن يتطهروا ويظهروا علينا بكامل وقارهم وتدينهم.
      

      
        كانت تود لو أنهُ أمامها لصفعتهُ على خده، قائلة: لا فائدة من رجل يحمل أعلى الشهادات وقلبهُ وتفكيرهُ متخلف. كانت تود أن تصرخ فيه عليك شراء عبدة بدلاً من أن تسميها زوجة، فالزواج قائم على مشاعر إنسانية حية، وحب عميق لا يطفو بخفة على السطح، الزواج فعل مقدس لِما تهوى القلوب.
      

      
        فجأة يفزُّ من داخلها سؤال، ترى؛ هل يشبهُ عميد ذلك النوع من الرجال!
      

      
        غباء يا لميس قالت لنفسها: غباءٌ كامل أن تفكري بأن الرجال كلهم بالعقلية والحماقة ذاتهما. وبماذا سيختلف!
      

      
        مشوشة الفكرة، قلقة باتت ليلتها وهي تحاول تفكيك أمر تجاهل عميد لها كل هذا الوقت، كانت على وسادتها تحاول أن تغفو، أن تحظى بلحظة نوم قبل أن يصل الوقت تمام الخامسة صباحاً موعد صحوها المعتاد. تخلع عنها كل الأفكار المجنونة، تتروى في هدوء وتحاول أن تجد أعذاراً لغيابه، مثل عاشقة تغفر لحبيبها الغائب.
      

      
        
          
            ***
        
      

      
        في يومها الأول جاءت الشرارة من ساحات الأقصى، حيث تدافع الفلسطينيون لنصرة القدس والمسجد الأقصى، فكانت الأحداث التي وقعت يوم الجمعة 28-9-2000 تمثل انطلاقة لانتفاضة ستستمر طويلاً، أُطلق عليها انتفاضة الأقصى، والتي جاءت كردة فعل على زيارة شارون للمسجد الأقصى حين وقف في ساحاته يقول إن المسجد الأقصى وقبة الصخرة سيبقيان منطقة إسرائيلية للأبد. وقد استفزت تلك العنجهية مشاعر الفلسطينيين الذين هبوا دفاعاً عن قدسهم ومقدساتهم، معبرين عن رفضهم وسخطهم لهذا الاقتحام البربري الذي ترافق مع حراسات مشددة من جنود الاحتلال. كان الجو مشحوناً بالتوتر، والمسيرات التي عمت العواصم العربية تشد من عزم الفلسطينيين، وترفع وتيرة الحماس الداخلي، وتشحذ الهمم، فانطلق ركب الانتفاضة، وسار في الفلك قوافل صدقوا ما وعدوا به.
      

      
        في مساء ذلك اليوم، كانَ عميد يلتقي مع بعض الأصدقاء في البيت، حيث جاؤوا لزيارته والسهر والسمر كما هي عادتهم كل أسبوع، وقد سيطرت الحوارات السياسية هذا المساء على غير العادة بينهم، كون الأوضاع التي تعصف تنبئ بالخطر، والتدحرج الدراماتيكي الحاصل يزيد الأمور تعقيداً، وكان لافتاً للانتباه ذلك التصعيد الذي قررته حكومة الاحتلال، من خلال عدد الشهداء الذين سقطوا في نهار واحد، الأمر الذي سيندفع باتجاه المزيد من التصعيد.
      

      
        كانَ من بين الحاضرين صديق قديم برتبة عالية في التنظيم، تدخَّل في الحوار بعد أن انسل عدداً من الأصدقاء وغادروا حين شعروا بالملل، أو تعبوا من تحليلات وحوارات سياسية ملأت الوقت. وفي الوقت الذي لم يبقَ فيه سوى دائرة الأصدقاء الرئيسة والتي تنحصر بأربعة فقط، كان عميد أحدهم، همس عماد الذي يشغل موقعاً بارزاً في التنظيم قائلاً: لقد صدرت الأوامر بتشكيل خلايا شعبية لمقاومة الهجمة الشرسة التي بدأ الاحتلال تنفيذها. هناك مخطط يتزعمه شارون يهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً. الأوضاع جداً صعبة والمواجهة حتمية في ظل انغلاق الأفق السياسي. همس آخر كانَ معارضاً بقوله: وهل طويت صفحة أوسلو!
      

      
        مسيرات الاحتجاج لم تقتصر على الفلسطينيين وحدهم، بل خرجت مسيرات مماثلة في المغرب، والجزائر، وموريتانيا، والأردن، والقاهرة، والكويت، والبحرين، والعراق، والشام، وبيروت، وليبيا، وبلجيكا وعدد من الدول الأوروبية. كانت الصورة كافية لتعلن وحدة الموقف، وكانت بمثابة شحذٍ لِهِمم الفلسطينيين الذين لم يكونوا وحدهم، بل كانت الشعوب كلُّها تقف خلفهم، ولو كانوا هم في صدارة المواجهة.
      

      
        تداول الحاضرون الأربعة الأمر، ودار نقاش واسع وطويل فيما بينهم، كانوا صحفياً وسياسياً وموظفاً مثقفاً وطبيباً، وأربعتهم كانت تجمعهم صداقة متينة منذ سنوات الطفولة، صداقة لم تفرقها الأيام ولا انشغالات الحياة وهمومها. كانوا بهمم عالية وسط هذا التأكيد الشعبي الواسع الذي شاهدوه عبر الفضائيات، يخرج من كل العواصم. ازدادوا أملاً وثقة، وعقدوا العزم.
      

      
        اللقاء فيما بينهم كانَ فسحة مهمة لكل واحد منهم، ورغم أنهم من مشارب فكرية مختلفة، بالتحديد مدارس حزبية مختلفة إلا أنهم ترفعوا بخلاصة أفكارهم عن بلاهة بعض الذين يرفضون قبول الآخر أو تقبل أفكاره المختلفة، فكانوا مثالاً قادراً على طرح المواضيع بشكل رتيب ورزين، وكانوا عباقرة في توصيف الحالة.
      

      
        
          هل كانوا حقاً عباقرة في زمن رديء؟ هل كانَ الزمن رديئاً فعلاً؟
      

      
        تصاعدت الأحداث بعد جمعة الغضب، وجاء يوم السبت أكثر دموية من يوم الجمعة، حين فتح جنود الاحتلال بنادقهم بالذخيرة الحية، وأطلقوا النار صوب المتظاهرين الذين رشقوا الجنود بالحجارة ورفعوا أصواتهم بالهتاف، فلم تعد تقتصر الأحداث على مدينة القدس وحدها. وبعد وقت قصير من النهار بدأت الأخبار تتوالى على دفعات، وقد فتحت الفضائيات هوائها المباشر لنقل الأحداث من كل المدن والقرى والمخيمات. الضفة وغزة والقدس والداخل الفلسطيني يشتعل، وتتدحرج الكرة وتتسع دائرة المشاهد المؤلمة والأحداث المتسارعة تشتد وتيرتها بشكل لافت، وفي ذروة متابعات ما يجري، تأتي الصور من ذلك المصور الفرنسي شارل إندرلان المراسل بقناة فرنسا الثانية مشهد احتماء جمال الدرة وولده محمد البالغ من العمر اثني عشر عاماً، خلف مكعب إسمنتيّ والرصاص ينهمر عليهما دون رحمة، حُبست الأنفاس على مشهد الاغتيال المباشر. كانت الصورة تدخل كل البيوت وكان صوت "مات الولد" يطبق بالحزن على قلب الانسانية. "مات الولد"... "مات الولد"... "مات الولد" برصاصة.
      

      
        مات الولد، الطفل محمد الدرة العائد برفقة والده من المدرسة، سائراً على رصيف الشارع المؤدي للبيت يحمل حقيبته المدرسية على ظهره ويمسك بيد والده، مبتسماً لأنه أنهى يوماً دراسياً سيتمكن بعده من ممارسة اللعب، فلم يكن يدرك أن القتلة يتربصون له بالطريق لسرقة أحلامه وحياته وروحه، لم يكن يعلم بعد أن الطفولة في هذا الوطن مهدده وممنوعة ومقتولة، ولم يكن يعلم أن هؤلاء القتلة يتربصون له لأن ألعابه تزعجهم، وحقيبته المدرسة تزعجهم وأن كل أحلامه تزعجهم، فقرروا وبدم بارد إطلاق النار عليه دون أي واعز أخلاقي أو إنساني، فكانت الصورة التي تناقلتها كل الفضائيات شاهدة على دموية الاحتلال وجنوده، وكانت شرارة أخرى تشعل لهيب المواجهة وكان محمد الدرة الطفل الشهيد الذي اغتالته رصاصات الاحتلال، إحدى الشواهد الحية التي لا تزال تنتظر أن يُنصفها العالم الدولي ويحقق العدالة المنقوصة بمعاقبة المجرمين الذين سرقوه من طفولته وقتلوه دون ذنب. لم يكن الدرة الطفل الوحيد الذي أعدم بنيران جيش الاحتلال، إلا أن المشهد الذي رصدته الصورة كانَ كافياً لإشعال فتيل المواجهة.
      

      
        يتذكر عميد الذي جالس العائلة أمام التلفاز، عند موعد نشرة الأخبار عبر الفضائية التي كانت سباقة في نقل الصورة، عندما صدح صوت والدته في العويل، كمن فقدت ولدها كانت تصرخ وتبكي على مشهد الطفل الذي أعدم بدم بارد على مرآى ومسمع الدنيا. وساد صمت وخيم الحزن ورآى دمعاً صامتاً على خد والده الذي راح يلعن الواقع المتردي والضعف المستمر، وهذا القتل العمد الذي ستتكرر صوره في فصول قادمة تكون أشد قسوة وأكثر دموية.
      

      
        
          ***
        
      

      
        في نهار اليوم التالي، ومع بداية ساعات الصباح من يوم الأحد، وبعد أنِ احتسى القهوة مع والدته انطلق عميد كما العادة كل أسبوع، في رحلته الصباحية إلى رام الله، حيث مكتبه وشقته المستأجرة هناك. يتأكد من هاتفه المحمول ويشغله بعد أن استراح يومين كاملين بلا ضجيج المكالمات والاتصالات، وكما في كل أسبوع فإنه يقضي الإجازة بعيداً عن الاتصالات الهاتفية، لهذا لم ينتبه لانشغال لميس عليه، ومحاولاتها المتكررة في الاتصال به.
      

      
        
          لا تنفك والدته كما العادة عن مزاحمته في الكلام حول موضوع الزواج، مفترضة بشكل مسبق أن رفض عميد للزواج ينبع من مشاكل يخفيها عنها، وكان أكثر ما يخيفها أن يكون لدية مشكلة صحية أو جنسية يخفيها عن العائلة، ولهذا لا يبدي أي اهتمام بأمر الزواج، ويتهرب منها كلما جاءت تتحدث إليه. يدخل في قلبها الشك كلما رأته عازفاً عن فكرة الزواج، وكلما جاءتها دعوة لحضور حفل زفاف ابن لأحد الجيران أو أحد الأقارب، دخل الحزن قلبها، وهي تتودد له بقولها: "يما بدي أفرح فيك قبل ما أموت". كأي أم ترى ابنها يكبر أمامها وهو يمتشق صهيل الحياة، عادةً ما تتودد له بفكرة الزواج. عادة الأمهات في البحث عن حفيد أو حفيدة تتشابه في كل المجتمعات.
      

      
        ينتهي هذا الحراك الصباحي في الكلام دون جدوى، وينهض من مكانه بعد أن يكون قد أخذ رشفته الأخيرة من القهوة التي يعشقها من يد والدته التي تُحسن صنعها على نحو مختلف، لتكون الأشهى والأطيب، وتكون مفتاح الصباح الألذ. يتفقد حقيبة الملابس التي حضرتها الأم بعناية ودعاء، يودعها بابتسامة وتودعه بالرضا ويمضي نحو سيارته المتوقفة أمام البيت.
      

      
        عندما استقل سيارته انطلق على مهل يستمع لصوت فيروز الصباحي الذي صدح دون استئذان، يعطي صحواً رشيقاً، ويمنح الحياة صوتها. فيروز أجمل أصوات الصباح، أبهاها وأكثرها دفئاً. يتفقد مرة أخرى مظهره على مرآة الوسط، يبتسم وينطلق في رحلة ستأخذ منه ساعة من الزمن.
      

      
        يتلقى عدداً من الرسائل التي كانت قد حفظتها ذاكرة الهاتف أثناء فترة اغلاقه، كانت جلها أخبار عاجلة يطالعها في وقت متأخر، وبعضها رسائل دعاية لمنتجات شركات ومسابقات تأتي بالجائزة الكبرى التي هو بالأصل لا يحلم بها، فلا يشترك بمثل تلك المسابقات ولا يرد على أسئلتها التي يعرف كثيراً من إجاباتها. لم يكن في صندوق الرسائل الواردة أي رسالة هامة. يتذكر أن عليه إجراء مكالمة مهمة مع إيليانا، لتذكيرها بالموعد بينهما، وأنه سينتظرها في مكتبه في تمام الساعة الحادية عشرة، أي قبل موعدها مع شاعر فلسطين الكبير بحوالي الساعتين، لكي يطالع معها بعض الأسئلة التي حضرتها، ويتأكد من جاهزيتها لذلك اللقاء المختلف والمهم في آن.
      

      
        أمامهُ وقت كافٍ ليصل على مهل إلى مكتبه هادئاً دون استعجال، ساعة ونصف تكفي للوصول، لكنه صُدم بمجموعة من الإجراءات العقابية التي بدأت فور اندلاع احتجاجات الأمس، أول تلك العقوبات التي لامسها عميد، هي مجموعة القيود الجديدة التي فرضها جنود الاحتلال على الحواجز المنتشرة على مداخل المدن؛ بحيث يقوم الجنود بالتدقيق في بطاقات الهوية وتفتيش المركبات تفتيشاً مملاً، لتعكير حياة المسافرين أول النهار، فالمسافة التي كان يقطعها عميد بين بيت لحم ورام الله بشكل دائم تستغرق حوالي خمسين دقيقة، أصبحت تستغرق مئة وخمسين دقيقة، وهذا جعله يصل في ذلك النهار بعد أن تجاوزت الساعة الحادية عشر، بخمس دقائق. خمس دقائق تأخير وهو المشهود له بالتزامه بالمواعيد، والتزامه بساعات دوامه اليومي. لكنه في بداية الأسبوع لا يحضر عادة في تمام الثامنة مثل باقي الموظفين، بيد أنه يلتزم في ساعات الدوام بقية أيام الأسبوع. الأمر لم يقلق دائرة شؤون الموظفين لأنهم يعرفون عميد الذي يعمل لساعات طويلة في المساء داخل مكتبه. كان عميد أحد القلائل الذين أعفاهم الوزير بقرار منه بعدم التوقيع على ساعات الحضور والمغادرة، نظراً لأنه يقضي ساعات عمل إضافي بشكل يومي دون أي مقابل مادي.
      

      
        "لا بأس"، قالت إيليانا لحظة كانت في انتظاره داخل المكتب، وقبل أن ينبس بحرف قالت: لقد استمعت لنشرة الأخبار في مكتبك، وقد جاء فيها أن الطرق بين المدن شبه مغلقة، وأن كثيراً من الإجراءات العقابية شرعت بتنفيذها سلطة الاحتلال منذ ليلة أمس واعدة بإجراءات عقابية أخرى سوف تضيفها في الأيام القادمة، وهذا متوقع. واصلت تقول، وهي تتمشي بخطوات رشيقة هادئة: منذ اللحظة الأولى التي أصر فيها شارون على الدخول إلى المسجد الأقصى كانَ واضحاً أنه قرر التصعيد، وقرر الدخول في مواجهة لا أحد يستيطع التنبؤ بنتائجها. لكنها لن تكون مواجهة عابرة، فكل الظروف المحيطة تنبئ بالخطر والتصعيد، وهي فرصة ذهبية له للتهرب من استحقاقات عملية السلام المزعوم.
      

      
        يرمي بجسده كومة واحدة فوق كرسي الجِلد في مقابل إيليانا التي هدأت وجلست مكانها. فقد اعتاد أن يستقبل ضيوفه كما زملائه بهذا الشكل المتواضع، ويرفض فكرة الجلوس خلف المكتب إلا إذا كان يقضي عمل مهم أو يمارس فعل الكتابة. حتى عندما يكون هناك نقص في عدد المقاعد بالمكتب فإنه يؤثر أن يُجلس أحد الضيوف خلف مكتبه بينما يجالس هو الضيوف من مسافة قريبة، فقد يأخذ مكانه في الجلوس فوق طاولة صغيرة مخصصة لمزهرية الورد الذي يحرص أن يكون من الزنبق. هكذا كان يرى أنه ببساطة يكون أقرب، وقربه يعني الاحتكاك المباشر دون قيد أو شرط. فهو يكره تلك الصور النمطية في التقليد والتي يتخذها بعض الموظفين إذا ما جلس خلف المكتب بنشوة المتكبر، يكره أيضاً تلك الفواصل المتعالية التي من شأنها أن تفقد علاقاته بضيوفه وزملائه في العمل أو تضع بينه وبينهم حواجزاً. كان يرى أولئك الأشخاص المقلدين بصور الحمقى، لأنهم يفتقدون لمتعة العمل بروح الفريق، كان يؤمن بأنه يكتسب خبرة أكثر، وهو يتقرب منهم وهم يتقربون منه دون حواجز مصطنعة.
      

      
        كانت إيليانا بكامل أناقتها في يومها المميز الذي ستحتفظ به كهوية شخصية تبرزها بعدها أينما حلت، فهو بداية لمشوار حياة ينبئ بسطوع نجمة صحفية مبدعة وواعدة. كانت بشعرها الأملس الذي يتسربل على الأكتاف البيضاء، وفستانها الأسود الذي يعلو الركبة مساحة كافية تشي بأنوثة متفجرة في العمق، وقدمان ناعمتان طويلتان كزرافة، وجسد رشيق وأنيق. إيليانا الذكية جداً والمبدعة في تطويع الأدوات التي تملكها لإنجاز مهمات خلاقة ومؤثرة، وهي تعمل بجهد ونشاط. متواضعة وقريبة من بقية الزملاء على حد سواء، ولم يَحُلْ جمالها وأنوثتها عن بساطتها في التعامل مع الآخرين. ولم تضع حواجزاً تمنع عنها اتصالاً فعالاً ومثمراً مع كافة الزملاء في كافة الأوقات، وهذا التشابه مع عميد عكس علاقة بينهما كانت أقرب من زملاء وأقوى من صداقة عمل.
      

      
        محطتها الثانية في العمل ستكون بعد عام تقريباً بعد أن قامت بتوقيع عقد مع إحدى الفضائيات العربية التي أخذتها في البداية مراسلة لها، ومن ثم تلقت عرضاً لتقديم برنامج مسابقات شهير براتب شهري مغري جداً مع جملة من الامتيازات الأخرى، وكانَ عليها السفر والانتقال لحياة أخرى في دبي، قبل أن تلتحق بعمل آخر مع فضائية خاصة، في العاصمة الأردنية عمان فيما بعد. طاقتها الإيجابية دفعتها لتمسك بتلك الفرص، التي ستتجاوز فيها محطات، وتخطف الأضواء وتحظى بشهرة مهمة، وتطاردها ألسن الغيرة والحسد، خاصة من أولئك الذين فشلوا في الوصول لأهدافهم. كان عميد في أحلك الظروف التي تمر عليه، يندهش لنجاحاتها، وكلما شكَتْ له بعض الأفواه التي تنتقدها، يشد من عزمها قائلاً: لا تلتفتي للوراء، وواصلي طريقك بجدارة واقتدار، ولا بأس من دفع ضريبة النجاح، ولكن احذري أن تتوقفي عن نجاحاتك.
      

      
        في ذلك الاجتماع الصباحي الذي استدعى عميد عليه طاقم العمل ليشاركوا في التحضير للقاء الذي سيكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة للمجلة، حيث ستحظى بعده بشهرة محلية مهمة، وتلقى رواج في أوساط متعددة. لكن الأمر لن يطول كثيراً، عام واحد وبضعة أشهر وتتوقف المجلة عن الإصدار لأسباب قاهرة، تسقط فجأة فتؤدي إلى وقف إصدار المجلة وهي في أوج نجاحاتها.
      

      
        في نهاية الاجتماع كلف أحمد وهو شاب احترف التصوير الفوتوغرافي والتحق بعقد عمل في الوزارة حديثاً لمدة عام. شاب في العشرين من عمره، حيث كان عميد يعتبره من أهم المصورين الشباب في المجلة، فهوايته جعلت منه فناناً متمرساً رغم صغر سِنه، لهذا وقع عليه الاختيار ليرافق إيليانا في مشوارها. صافحه قائلاً: مهمتك لا تحتمل أي خطأ، فكل لقطة ستأخذها لا تتكرر، واحرص أن يكون كل شيء على ما يرام، وكن جديراً بالمهمة الموكلة إليك.
      

      
        ينظر نحو إيليانا وهي ممتلئة بالثقة والهدوء، تعجبه تلك الثقة التي تسكنها بلا أي توتر وهذا أحد أسباب نجاحها الملفت للنظر. كان مطمئناً بأنها ستعود بمقابلة مهمة تأخذ صداها. يصافحها ويقبل خدها الأيسر، وهو يقول، بالتوفيق. تشكره وتتمنى له نهاراً سعيداً وتمضي في طريقها يتبعها أحمد الذي يحمل حقيبة بها مستلزمات تصوير اللقاء.
      

      
        
          ***
        
      

      
        لميس تصحو بعد أن تسلل النوم إليها ساعة أو ساعتين فقط، عند تمام الساعة الخامسة صباحاً، رن جرس المنبه كما في كل يوم. أخذَتْ نفساً عميقاً ونهضتْ من فراشها لتحتسي قهوتها وسجائرها على الشرفة المطلة على الهدوء قبل الزحام، تحاول أن تتجاهل التفكير بما حدث، ومثلما يتجاهلها تتجاهله، فهي لا تقوى على التعامل مع حمقى مشهود لهم بعبثيتهم، فهل كانت عبثية أم شيئاً آخر؟!
      

      
        تذكرت ما قالته يوماً سماح عن شقيقها عميد؛ عميد الحنون جداً والعبثيّ لأبعد مدى، هكذا كان عميد من وجهة نظر شقيقته الوحيدة سماح. تقرر أن تتصل بها بعد عصر اليوم لأنها منذ وقت لم تسمع عنها شيئاً، خاصة في الأسابيع الأخيرة حيث بدت مشغولة تماماً مع حصولها على وظيفة في وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين"؛ وظيفة كانت تعتبرها خطوة مهمة في بداية مشوارها المهني، وقد حصلت عليها بجدارة بعد تنافس مع عدد من المتقدمين.
      

      
        ليست الوظيفة هي ما تشغلها بالتأكيد، فعند ساعات العصر ينتهي الدوام ويكون بالإمكان أن تلتقيا في مساحة الوقت الواسعة المتبقية من عمر النهار، تضحك لميس وهي تقول لقد انقلب حالها منذ خطوبتها، ككل الفتيات المهووسات، صارت منشغلة بأمر خطيبها وزوجها المستقبلي. سأتحركشها باتصال هاتفي ونحدد موعداً للقاء هذا النهار، قالت وهي تحاول التحرر من أفكارها المتوجسة التي علقت بها حول عبثية عميد.
      

      
        كان يشغلها أيضاً أمر العمل الجديد الذي تصادف مع اضطرابات تشهدها أرض الواقع، وبالتأكيد ستكون لها تأثيراتها إذا استمرت وتصاعدت كما يدعي المحللين السياسيين الذين تابعتهم لميس في الليل يتنقلون عبر الفضائيات ويحملون في كلامهم توقعات تشي بمزيد من التدهور والخراب. سيزداد الأمر صعوبة خاصة إذا بقي العمل محصوراً في مكتب الجمعية الرئيس في نابلس.
      

      
        من مكانها مقابل التلفاز حيث جلست تتابع الأخبار التي تنقل الأحداث مباشرة وتقوم بتغطية الواقع الحاصل في القدس، بعد أن أنهت رياضة الصباح وأخذت حماماً من الماء الدافئ، سمعت جرس هاتفها المحمول الذي تركته في غرفتها، نهضت بسرعة لتجيب على متصل بمثل هذه الساعة التي لا يتصل بها أحد، إلا إذا كان هناك أمرٌ ضروريٌ. كانت الساعة قد تجاوزت الثامنة والنصف صباحاً، ضحكت حين شاهدت على شاشة الهاتف اسم (
        Ameed
        
          ). تسارعت دقات قلبها، ترددت في الإجابة، ثم بلا تفكير أجابت.
      

      
        فتأتّى لها صوت أحست بدفئه، كان يقول لها صباح الخير، مع نسمات أغنية "أنا عندي حنين" لفيروز، يترك مساحة كافية من الصمت في حضرة الأغنية التي امتزجت كلماتها بدفء صوت عميد مطلع الصباح.
      

      
        تردُّ له الصباح كمن أخذت جرعة كافية من الدواء، وغابت بين أنفاسه مثل وردة في الحديقة.
      

      
        تنسى حيرتها وسبب غيابه من ألم سكنها ليلتين متواصلتين، تنسى أنها كانت قد قررت أن تتجاهله، وتنسى؛ فهي تمقت هذا الأسلوب العبثي عند الرجال. كعاشقة ابتلَّ ريقها بهواء رطب، أخذت تتلو عليه كلاماً يقال في حضور من نشتهي سماع أصواتهم، وهي تتمنى له أن تكون طريقه هادئة وأن يصل بالسلامة، حينما أخبرها أنه في الطريق إلى رام الله. ثم مضت تخبره عن قلقها طيلة الوقت، وعن رغبتها في سماع صوته، عما كانت تفكر، عن وعدها لنفسها الذي كسرته عند رنين جرس الهاتف، عن رغبتها في رؤيته والسهر معه ليلة أخرى. أخبرها عن أمنياته التي تشتهي موعداً آخر يجمعه بها، عن حماقته حين نسي الهاتف مغلقاً، لكنها عادتي التي أمارسها في أيام العطل الأسبوعية قال وسأغيرها بالتأكيد. غفرت له في لحظة حب واشتياق، وسامحته على حماقته التي وعد بأن لا يكررها.
      

      
        لم تطل المكالمة لغير بضع دقائق قليلة، كانت المكالمة كافية لكي تسامحه في لحظة تمنت لو عانقته. كانت اللحظة كافية لتزيدها اشتياقاً، وتثير فيها رغبة جامحة في اللقاء. وكانت أنفاسها تنطلق لتملأ مسامات قلبه بالحب.
      

      
        راحت ترتاح فوق سريرها بعد أن أغلقت هاتفها وحضنته، كمن تحضن صورة حبيبها الذاهب إلى أرض المعركة. مشتاقة جداً ومنتظرة موعداً يأتي باللقاء.
      

      
        كان عميد قد اتصل مع لميس حينما وجد وقتاً وهو بانتظار ركب السيارات الطويل أمامه والذي تحتجزه قوات الاحتلال لإجراءات التفتيش والفحص. في تلك المساحة من الوقت، أجرى المكالمة التي حملت له أنات قلبها، فقرر أن يقدم لها الأعذار ويتفق معها على لقاء آخر في يوم عودته. فيما بعد ستفهم لميس أنه معتاد على إغلاق هاتفه الشخصي أيام العطل الأسبوعية وتتأكد من صدق كلامه. لكنها ستجبره على تغيير عادته تلك، بعد أن أصبح صوتها يرافقه كل الوقت.
      

      
        لم تكن المكالمة الوحيدة التي أجراها عميد في ذلك الوقت، لكنها المكالمة الأولى التي بدأ فيها نهاره، ثم تبعها بمكالمة إيليانا، ومن ثم أجاب على اتصال من أحد زملائه في القسم الذي اتصل ليستأذنه في إجازة ليوم واحد، حيث أن طفلته الصغيرة أصابتها سخونة وحرارة مرتفعة وهو يلازمها في المستشفى منذ ساعات الليل. قال بأنه سيتابع إجراء بعض الفحوصات لطفلته ومن ثم يلتحق بالعمل إن تمكن.
      

      
        طال انتظاره في المركبة، فقد أغلق الجنود الحاجز لساعة ونصف تقريباً، تجمهرت السيارات وعمت الفوضى وشاهد الجنود وهم يغلقون الحاجز ويبتسمون على مشهد العقاب الجماعي الذي اعتادوا على تنفيذه كلما شاؤوا تعكير صفو حياة الناس، وكأنهم يتلذذون على ذلك وهم يتراقصون كالدببة. فرحين بمعاقبة المسافرين لأشغالهم، الناهضين مطلع الصباح رغبة في الوصول مبكراً إلى أعمالهم. بعد شوط من الانتظار، قام الجنود بفتح الحاجز ومشى ركب المركبات الطويل الذي وقف في الانتظار.
      

      
        كانَ يفكر طوال الطريق في أمر قصة الضحية سامية التي عرفت في الجامعة باسم ماتيلدا، حين وقعت ضحية ما يطلق عليه الناس "القتل على خلفية الشرف"، حادثة مرَ عليها وقت من الزمن لكنها عادت لتحضر في ذاكرته لحظة سماعه نبأ عبر نشرة أخبار الصباح مفاده، وجود جثة فتاة في العشرين من عمرها متوفية في ظروف غامضة. الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث وتم تحويل الجثة إلى مركز الطب العدلي. انتهى الخبر.
      

      
        يقرر قبل بلوغه المكتب أن تكون هناك زاوية سوف يخصصها في عدد المجلة القادم يسرد فيها القضية التي راحت ضحيتها فتاة، لا ذنب لها سوى أنها حلمت بأن تعيش حياة، كالحياة. فلمن يوكل مهمة اجراء هذا التحقيق الصحفي؟! لم تقلقه محاذير طَرق باب هكذا قضية من جديد مضى عليها وقت من الزمن، فقد كان يدرك حجم الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها في هكذا نوع من التحقيقات الصحفية، والتهديدات التي سوف يسوقها بعض الناس، خاصة وأن الكل اتفق على إغلاق باب التحقيق في القضية؛ كبعض القضايا التي تموت في أدراج التحقيقات أو تقيد ضد مجهول.
      

      
        في عصف ذهني سريع، تتجمهر الأفكار دفعة واحدة، تطل ريم مرة أخرى بصورتها الشهية وبشاشة ضحكتها وأنوثتها الدافئة. يقول لنفسه: ريم الوحيدة التي سوف تساعد في هكذا تحقيق، وحدها من رافقتها سنوات، ووحدها كانت الصديقة المقربة لماتيلدا. ولكن كيف يمكنني الحصول على هاتفها أو عنوان بريدها الألكتروني! يقول بصوت واحد، لميس. كانت ريم قد انقطعت أخبارها منذ سافرت وارتبطت بالزواج، ومنذ ذلك الوقت لم يعد يسمع عميد عنها أية أخبار.
      

      
        لميس التي كانت في بداية التحاقها بالجامعة على علاقة جيدة مع ريم، لكنها لأعوام خلت تضاءلت تلك العلاقة حتى وصلت انعدامها، لكنها بالتأكيد تستطيع أن تحصل على رقم هاتفها، فهي جارة قديمة وبين العائلتين صداقة متينة.
      

      
        أفكار تعصف به في اللحظة ذاتها، يختار عنواناً للتحقيق الصحفي المفترض أن يكون. عنوانٌ مفترض لتحقيق مفترض. سيحمل بالخط العريض "الوجه الآخر لماتيلدا". كما أن عليه أن يبدأ ذلك التحقيق الصحفي بنفسه، ومن ثم يمكن أن ينقل بعض الجوانب لصحفي أو صحافية تعمل في القسم ذاته، ولماذا عليه هو أن يخوض البداية؟ لكي تطمئن ريم فصداقته السابقة بها سوف تدفعها لكي توافق على هكذا موضوع دون قلق. فهل توافق؟
      

      
        ربما؛ ولكن ليس مؤكداً
      

      
        في مكتبه يطوي الوقت والكلام الذي على رقاقات يقلبها بين يديه، كانت تلك الرقاقات قيّمة حول التوراة الكنعانية، من خلال النصوص المكتشفة في رأس شمرة.
      

      
        عميد شغوف بهكذا قراءات ويطيل التأمل فيها، وكان يجد فسحة من الوقت الهادئ بعد فرار الزملاء إلى منازلهم فور انتهاء ساعات الدوام الرسمي، فيأخذ قسطاً من المتعة في مكتبه الخاص، كان يحب ذلك الوقت الممتع الذي لا يشاركه فيه أحد، بعد مغادرة الموظفين لمكاتبهم. كان يرتاح لنفسه وسط انشغاله بإتمام بعض الكتابات أو القراءات، أو المطالعات الجانبية.
      

      
        
          بشكل مفاجئ تدخل إيليانا ومعها المصور الشاب أحمد من باب المكتب الرئيس. كان يسمع صوت حذائها ذي الكعب العالي يعزف لحن خطواتها الرشيقة، وكانت تمشي كالواثقات من سحرهن صوب مكتب عميد الذي يقع في آخر الممر. ضاحكةً فتحت باب مكتبه مثل أنثى ممتلئة بالسعادة ويغمر قلبها فرح كبير، مرتاحة وهانئة، أنثى قوية حتى الهزيع الأخير، وهي تقول: كنت واثقة من أنك في المكتب، وأنك لن تغادر قبل أن نعود.
      

      
        لم يكونا على موعد مسبق، كان من المفترض أن يلتقي بها في صباح الغد كي تقدم له تقريراً مفصلاً عن المقابلة ويطالع معها المقابلة التي أجرتها، لكنها قالت في لحظة صمت بدا فيها عميد منزعجاً من حضورهما لأنهما قطعا عليه وقتهُ الذي لا يحبُ أن يخربشهُ أحد، أو يتدخل فيه أي أحد.
      

      
        لقد كنت عائدة من هذه الطريق نحو ذلك الشارع الذي يسكن فيه أحمد، ومن ثم كنت سأكمل طريقي عائدة إلى البيت. عندما رأيت سيارتك على باب المكتب، قررتُ أن أصعد لأني لا أستطيع الانتظار إلى الغد. رافقني أحمد على مضض لأنه مُتعَب من لقاء استمر أربع ساعات متواصلة، حقيقة لم أنتبه للوقت ولم أشعر به، فقد كنت ممتلئة بالدهشة، بالحب والسعادة وبمخزون كبير في الكلام، في الشعر وبلاغة الأشخاص الاستثنائيين الذين نقابلهم، أو نلتقي بهم مرة واحدة في العمر.
      

      
        ينهض من خلف مكتبه، لا ليقابلها في الجلوس بل ليدعوها لتحتسي معه فنجان قهوة يصنعه بنفسه، توافقه وترافقه صوب المطبخ الصغير، بينما أخذ أحمد يتململ معلناً عن حاجته للمغادرة، فيصافحه عميد وهو يقول: بإمكانك المغادرة إذا شئت يا أحمد. يستأذن منه ومن إيليانا التي تقول لهُ: لا تنسى أن تكون الصور جاهزة صباح الغد. يهزُ رأسهُ في إشارة منه أنها ستكون جاهزة ويغادر.
      

      
        القهوة رفيقة عاشقين، صديقين، زميلين، حالمين، وهي رفيقة غريبين جمعت بينهما المصادفة على المحطة.
      

      
        كان عميد مشهوداً له بالمكتب بأنه أفضل من يُعدُّ القهوة، وهذا ما جعلها تبتسم وهي تراقبه من خلفه وتسترق النظر إليه. كان يعجبها كيف يهتم بأمرها على النار، يحرسها كشاعر يتحضر لولادة قصيدته، ولا يشعر بالملل بل إنه يطيل التأملَ فيها وهي تغلي على نار هادئة. كانَ ينتظرها مثل عاشق ينتظر موعداً مع حبيبته فوق مقعد في الحديقة. كان يدللها ويحرسها كمن يحرس أحلام حبيبته في نومها فوق الوسادة.
      

      
        يخبرها أن القهوة على نار هادئة أشهى، وتكون أطيب إذا انتظرتها على مهل، لأنها تتأثر بمشاعر من يصنعها، لهذا إذا أردت الاستمتاع بمذاق مختلف للقهوة، اصنعيها بحب ورغبة، ولا تبخلي أن تضيفي عليها قسطاً من مشاعرك الخاصة التي تسكن أعماقك. بعض الحب يخلخل مذاقها لتصبح أشهى وألذ. هكذا همس لها كمن يبوح لصديقته بسر ثمين.
      

      
        عندما عاد عميد وإيليانا إلى غرفة المكتب، جلس كعادته في مقابلها وقدم لها فنجانها وقدم لنفسه فنجانه واستراح. أخذت من علبة سجائرها سيجارة ذات فلتر أبيض أشعلتها بين شفاهها، وقدمتها تلويحة شكر عن فنجان قهوة قام بصنعه لها، أو ربما تلويحة محبة. أخذ السيجارة وقد زينت بأحمر الشفاه، ينظر إليها قبل أن يأخذ منها نفساً يحبسه كمن لا يريد نفثه في الهواء، ومضى يقول كعادة كل النساء اللواتي يُدخِّن، يُزيّنَ سجائرهن بألوان الحياة، ويطبعن علامة فارقة لا يقدر عليها الرجال. ثم واصل يردد على مسمعها ذلك المثل الكنعاني الذي يقول: "المرأة الكنعانية كومةٌ من الأزهار الملونة في حقل أخضر". تضحك وهي تنفث دخانها إلى أعلى في الفضاء الواسع، وتغمز له بطرف عينها، وهي تقول: يا لك من كنعاني مذهل ذي لسان معسول. يضحك وهو يستريح على مقعده، في وقت دافئ، تحرسه إيليانا بجرأتها ورائحة أنوثتها.
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